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  شكر وعرفـان

  بسم االله الرحمن الرحيم

  قـال االله تعالى:(رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

  وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين )

  19سورة النمل /الآية  

  ،الذي أتم علي نعمته وعظيم فضله ،ووفقني على درب العلم الذي يبقىأحمد االله عزوجل  

  طويلا مهما قطعنا ،ويبقى غزيرا مهما اجتهدنا ،لقوله تعالى:(وما أوتيتم من العلم إلا قـليلا)

  85سورة الإسراء /الآية  

بي  أحمده على منحي القدرة والصبر على إنجاز : مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر في النقد الأد

  الحديث.

ثم أتوجه بالشكر والعرفـان، إلى الأستاذ بلخير أرفيس،على مساهمته القيمة بنصائحه وتوجيهاته  

  الصائبة والهادفة.

  ن أمدا لي الدعم المعنوي والمادي.اوأتوجه بجزيل الشكر إلى الوالدين الكريمين ،اللذ

  جاز هذا البحث،يسرني أن أتقدم بالشكر إلي كل من ساعدني من قريب أو بعيد في ان

  وأخص بالذكر أختاي العزيزتان "الشيماء"و"آيه"وأخي الغالي ياسين.

 



  



 مقدمة
 

  ب 

  مقدمة:

تعد المناهج النقدیة المعاصرة وسائل وأدوات مساعدة، علي سیر أغوار الظاهرة 

  غایة في حد ذاتها. الأدبیة ولیس

إن الحدیث عن المناهج النقدیة في النقد المعاصر عند العرب أصبح الشغل الشاغل 

حول جعل المهتمین یحاولون عقد المؤتمرات ونشر الأبحاث  ،ولعل هذا مالكثیر من الناقدین

ب النص الأدبي ،وإن كانت هذه الإشكالیة لم تظهر عند العر  ىإشكالیة المنهج وتطبیقاته عل

النقد الذي یقوم علي تراثهم اللغوي والبلاغي،فإن الانفتاح الحاصل  على قدیما،كونهم اعتمدوا

مظاهرة الانبهار بالمناهج النقدیة الغربیة ومحاولة الاستفادة  ىفي العصر الحدیث،كانت أول

 جعل النقاد العرب یتطلعون لما عند الآخر،محاولین منها في مقاربة النص العربي ،وهذا ما

 إن النقد            لدیهم . الأخذ عنهم واستیراد ما

التنظیر لها من خلال مؤلفاتهم  ىالعربي،كان له نقاده الذین تأثروا بهذه المناهج وعمدوا إل

،قاموا فیه برصد للمناهج النقدیة الحداثیة ،ومن بین  رأبحاثهم ،فكان لهم منتج نقدي وافو 

النقدیة المناهج براهیم وآخرون من خلال كتابه معرفة الآخر مدخل إلي إ هؤلاء النقاد عبد االله

    .المناهج الحدیثة

  الأساس جاءت إشكالیة البحث لتخوض في الأسئلة التالیة: وعلي هذا

 ؟كیف استطاع النقاد العرب استیعاب وتلقي المناهج النقدیة 

 ؟هل كان للمناهج النقدیة أثرفي تحلیل الأعمال الأدبیة   

  براهیم و آخرون للمناهج النقدیة الحداثیة من خلال كتابه إنظر عبد االله كیف

   .معرفة الآخر مدخل إلي المناهج النقدیة الحدیثة 

اختیاري لهذا الموضوع فكان لسببین : أولهما الدافع الذاتي في میلي ورغبتي في أما 

    فیما یلي:اختیار موضوع هذا البحث ،وثانیهما لأسباب موضوعیة یمكن تلخیصها 



 مقدمة
 

  ج 

،فقد خیل لي أنه كتاب جدیر بالقراءة والدراسة لكونه تناول  رالتعرف علي كتاب معرفة الآخ

              مواضیع نقدیة مهمة.

والهدف من معالجة هذا الموضوع ،هو التعرف علي أهم القضایا النقدیة الحداثیة عند الآخر 

          ومعرفة كیفیة تلقي الناقد العربي لهذه المناهج .

        خطة بحث قائمة علي : یت في معالجة الموضوع إلي إتباعسع

جسدت التصور الشامل للموضوع، وإعطاء فكرة عامة تشمل جمیع عناصر  مقدمة فقد

  البحث .

مدخل أدرج تحت عنوان الإطار المفاهیمي للدراسة تحدثنا فیه عن مفهوم النقد  ىوعل

              ونبذة عن المناهج السیاقیة .  ،والمنهج

والذي تمثل في المنهج  وجاء الفصل الأول تحت عنوان المناهج النقدیة الحداثیة ،

  السیمیائي والتفكیكي .البنیوي و 

موسوما برؤیة النقاد الحداثیین للمناهج النقدیة الحداثیة، أما الفصل الثاني فكان 

علي للمنهج تقدیم رؤیة النقاد ، سعید الغانمي للمنهج  البنیوي ، وعواد حاولت من خلاله 

  براهیم للمنهج التفكیكي .إ عبد اهللالسیمیائي، و 

لإثراء الفائدة العلمیة فقد دعمت الدراسة بملحق و ، تم تناوله البحث فهي حوصلة ماخاتمة  أما

    براهیم وآخرون ، وأهم مؤلفاتهم الأدبیة والنقدیة .إللتعریف بعبد االله 

الوصفي التحلیلي، لأنه یلائم هذه الدراسة وعمدت في معالجة موضوعي إلي إتباع المنهج 

              التي تقوم علي تحلیل الكتاب .

"تلقي المناهج النقدیة عند العرب " قراءة في كتاب معرفة  ـي الموسوم بلبحث توأرد  

الآخر مدخل إلي المناهج النقدیة الحدیثة ، أن یكون بمثابة إضافة بسیطة أو إتماما لجهود 

علي  رراءة النقدیة الحدیثة لعبد القادفي مناهج القكتاب   نها :ودراسات سابقة من بی



 مقدمة
 

  د 

 يباعیسي، فجاءت دراستنا لمحة بسیطة للكشف عن نقائص تلك الدراسات، وقد واجهتن

                بعض الصعوبات نذكر منها :

  حیث یتیه الدارس فیها، المصادر والمراجعوكثرت  ،صعوبة بعض المناهج النقدیة   

الزمن من خلال ضیق الوقت بین محتوي إشكالیة الموضوع من جهة وصعوبات تتعلق ب

  ى.ومحتوي معرفي للمدونة من جهة أخر 

بلخیر"  لما  ولا یسعني في الأخیر إلا أن أتقدم بشكري وامتناني لأستاذي  المحترم " ارفیس

لإنجاز هذا البحث، وأقدم شكري لكل من أمد لي ید العون  ربذله معي من جهد كبی

دة من قریب أو بعید، وأشكر أعضاء اللجنة الموقرة، الذین سوف یبذلون جهدا في والمساع

قراءة هذه الرسالة، وارجوا االله أن یتمم عني خیر الثواب، فهو الهادي إلي سواء السبیل 

      وصلي االله وسلم علي  محمد وعلي آله وصحبه أجمعین.

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مفهوم النقد .1

 مفهوم المنهج .2

  المناهج السیاقیة .3
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 مفهوم النقد .1

 لغة:  - أ

قال ابن فارس: "النون والقاف والدال، أصل صحیح یدل على ابراز الشيء وبروزه ومن 

ذلك النقد في الحافر، وهو تقشره، والنقد في الضرس: تكسره، وذلك یكون بتكشف لبطه 

عنه".ومن الباب: نقد الدراهم، وذلك أن یكشف عن حاله في جودته أو غیر ذلك ودرهم نقد: 

  1وازن جید، كأنه كشف عن حاله فعلم.

والنقد یأتي بمعنى كشف العیوب قال أبو الدرداء: "إن نقدت الناس نقدوك، وإن تركتهم 

، قدت الجوزة، أنقدهاتركوك" معنى نقدتهم أي عبتهم واغتبتهم، قابلوك بمثله، ومن قولك ن

  .ونعني بالنقد،هوالتمییز بین الأشیاء وإظهار العیب.2ونقدته الحیة، إذ ضربتها: لدغته

  3نقد نقدا وتنقادا، الدراهم: میز خالصها وأخرج الزیف منها.

ونقد، نقدا وتنقادا الدراهم وغیرها میزها ونظرها لیعرف جیدها من ردیئها، والكلام أظهر ما به 

  ودرهما أعطاه إیاه. أو المحاسن وفلان أو لفلان الثمن أعطاه إیاه نقدا معجلا من العیوب

انتقدته الأرضة  -تقشر والجذع أرض -وائتكل والحافر–"ونقد، نقد الضرس أو القرن: انكسر 

  4فتركته أجوف".

والنقد هو التمییز بین الأشیاء، ومنه تمییز الدراهم لأن یعرف جیدها من زائفها، فانقد 

  اه إظهار العیب والإیذاء.معن

                                                             
ابن فارس: أحمد زكریا أبي الحسین، معجم مقاییس اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، 1

 .467، (مادةنقد): ص 5(د.ط)، (د.ت)، ج
، (مادة 3بیروت، (د.ط)، (د.ت) مج ابن منظور: أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر 2

 .426نقد)، ص 
، (مادة نقد)، ص 5، مج 1960أحمد رضا: متن اللغة، موسوعة لغویة حدیثة، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، 3

525. 
 .1085، (مادة نقد)، ص 1986، 5لویس معلوف الیاسوعي، المنجد الأبجدي، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط4



 مدخل
 

 
7 

 اصطلاحا:  - ب

"النقد في حقیقته، تعبیر عن موقف كلیا متكامل أي النقد والشعر خاصة، ویبدأ بالتذوق 

أي القدرة على التمییز ویعبر منها إلى التفسیر والتحلیل والتقییم، خطوات لا تستغني إحداها 

جا واضحا مؤهلا على على الأخرى، وهي متدرجة على هذا النسق، كي یتخذ الموقف نه

  1قواعد جزئیة أو عامة مؤیدة بقوة الملكة على قوة التمییز".

إذن هذا المفهوم الذي تطرق إلیه إحسان عباس لم یكن ملما وشاملا لذا لابد أن نتطرق 

  إلى مفاهیم أخرى تكون أكثر شمولا.

خلال قوله: النقد ونجد أن النقاد یختلفون في تعریفهم للنقد فهذا حسین الحاج یعرفه من 

اصطلاحا "المرآة العاكسة الصادقة التي تعكس نواحي الجودة والجمال والرداءة والقبح في 

العمل الأدبي وبالتالي هذه العملیة توقفنا على مظاهر الضعف والتخلف أو القوة أو التقدم 

عمل فیه والنقد لیس محصور على العمل الأدبي تحدیدا فهو یتناول إلى جانب الأدب ال

  2السیاسي، الاقتصادي والخلقي، والفني ومن نواحي الكمال والنقص".

ومن خلال تعریف حسین الحاج للنقد فنستنتج أن النقد هو التمییز الواعي بین مظاهر 

  القبح ومظاهر الجمال فالنقد یفتح آفاقا أمام الأدب.

متى أوتي حظا  ویعرف أحمد الشایب بقوله: "النقد الأدبي فن طبیعي في حیاة الإنسان

  3ولو كان هینا من قوة الإدراك والشعور، فذلك یمكنه من فهم الأدب وذوقه والحكم علیه".

                                                             
، 4هـ، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط 8حتى القرن  2عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، نقد الشعر من القرن إحسان 1

 .14، ص1983
، ص 1996، 1حسین الحاج حسن، النقد الأدبي في آثاره أعلامه، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت،لبنان، ط2

24. 
 .106، ص 1994، 10كتبة النهضة المصریة، القاهرة، طالشایب، أصول النقد الأدبي ، م 3
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أما المفهوم الحدیث للنقد الأدبي هو "الكشف عن جوانب النضج الفني في النتاج الأدبي 

  1وتمییزها مما سواها عن طریق الشرح والتعلیل، ثم یأتي بعد ذلك الحكم العام علیها".

أما الناقد بن قرین فیعرف النقد الأدبي "اختصاص نظري، معرفي، عقلاني قائم بذاته 

وممنهج من حیث التطعیم العلمي للعلوم التجریبیة الإنسانیة ضمن علم الأدب ومادة النقد 

  2الأدبي، ومجاله النظري مفتوح على المعرفة الإنسانیة."

 ي للتعریف بالنقد الأدبي.فهذا المفهوم للنقد الأدبي هو مفهوم شامل وكاف

 مفهوم المنهج: .2

 لغة: - 

جاء في لسان العرب:" نهج، طریق نهج بین واضح وهو النهج وجمع نهجات ونهج 

ونهوج وسبیل منهج: كنهج ومنهج الطریق: وضحه والمنهاج كالمنهج"، وفي التنزیل قال 

  .48سورة المائدة، الآیة  تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً﴾

وأنهج الطریق: وضح واستبان وصار نهجا واضحا بینا، والمنهاج الطریق الواضح 

  3واستنهج الطریق: صار نهجا، والنهج: الطریق المستقیم.

.. ونهج الأمر وأنهج نهجه.وجاء في العین:" نهج الطریق نهج: واسع واضح، وطرق 

حه، والمنهاج: الطریق الواضح، والنهجة الربو .. ومنهج الطریق: وضواضح.أي  -لغتان–

  4یعلو الإنسان والدابة".

                                                             
 .09، ص 2005، 6محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،ط1
 .11، ص 2007عبد االله بن قرین، النقد الأدبي السوسیولوجي، (أطروحة دكتوراه)، مخطوط، جامعة الجزائر، 2
، (مادة 14، ج1999، 3: لسان العرب، دار إحساء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طابن منظور3

 .300نهج)، ص 
،( د .ط)، 3الفراهیدي: الخلیل ابن أحمد، كتاب العین، تح: مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج4

 .393-392(د.ت)، (مادة نهج)، ص 
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كما جاء في المعجم الوسیط:" نهج الطریق نهجا، ونهوجا: وضح واستبان ... ویقال: 

نهج أمره والدابة أو الإنسان نهجا. ونهیجا تتابع نفسه مع الإعیاء، والثوب نهجا: بلى واخلق، 

."والمنهاج :الطریق الواضح :ومنه منهاج الدراسة،منهاج هویقال نهج الطریق بینه وسلك

  .1التعلیم ونحوهما،والجمع مناهج "

تجمع على أن المنهج هو  ،بینها المعجم الوسیط ، ومنومن هنا فإن جل المعاجم العربیة

  السبیل المتبع أو الطریق المستقیم.

 اصطلاحا:  - أ

العلمي خطة منظمة لعدة المنهج وسیلة محددة توصل إلى غایة معینة والمنهج 

عملیات ذهنیة أو حسیة بغیة الوصول إلى كشف حقیقة أو البرهنة علیها، ویراد بمناهج 

  البحث الطرق التي یسیر علیها العلماء في علاج المسائل.

ویشار أیضا اصطلاحا بالمناهج إلى الأصول التي تتبع الدراسة أي جهاز من 

التعریف فتوصلت إلى هذا المعنى للمنهج، فالمنهج هو الأجهزة اللغویة. ومن خلال هذا 

مجموعة الركائز والأسس المهمة التي توضح مسلك الفرد للوصول إلى الآثار التي یرید 

  تحقیقها.

في  Websterdictionaryولفظ المنهج في التراث كما هو مبین في المعجم الانجلیزي 

اللفظ الانجلیزي یعود اسم في الفرنسیة الذي ینص على أن  Méthodeمنھجمقابل المنهج لفظ 

وأما دلالته  Meta+ Hodosالمركب من  Méthodesویرجع إلى اللفظ اللاتیني  MFالوسیطة 

  تتمثل في:

 إجراء أو عملیة لإحراز موضوع. -

 خطة تتبع في تقدیم مادة التعلیم. -

                                                             
 . 957،مادة،(نهج) ص،2004، 4اللغة العربیة:المعجم الوسیط ،مكتبة الشروق الدولیة ،ط مجمع1
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 1نظام یعالج مبادئ البحث العلمیوفنیاته. -

قاموسه المصطلحات الأدبیة المعاصرة، بسلسلة وقد عرف سعید علوش المنهج في 

  2من العملیات المبرمجة، والتي تهدف إلى الحصول على نتیجة.

ولقد تطرق الدكتور نور الدین السد إلى تعریف المنهج على أنه رابط كلي یحكم 

  3دراسة الظاهرة من بدایتها إلى نهایتها .

ل الأدبیة فلابد من كل ناقد أن یتخذ فالمنهج هو الطریق التي یعالج بها النقاد الأعما

  لنفسه طریقة أو منهجا للتعامل مع النصوص.

 .المناهج السیاقیة:3

 المنهج التاریخي:  - أ

"یعد المنهج التاریخي أول المناهج النقدیة في العصر الحدیثة، وذلك لأنه یرتبط بالتطور 

الأساسي للفكر الإنساني، وانتقاله من مرحلة العصور الوسطى إلى العصر الحدیث وهذا 

التطور الذي تمثل على وجه التحدید في بروز الوعي التاریخي، وهذا الوعي التاریخي هو 

ة الذي یمثل السمة ". فالمنهج 4الأساسیة الفارقة بین العصر الحدیث والعصور القدیم

  التاریخي هو المنهج الذي یعتمد على الظواهر التاریخیة بواسطة جمع الأدلة وتقویمها.

والمنهج التاریخي كما هو معروف یعتمد على مبدأ الشرح والتفسیر، متعقبا تطور 

داث بالزمن، مقسما الأدب إلى الظواهر الأدبیة من عصر إلى آخر رابطا الأح

                                                             
نسیمة نابي، مناهج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظریات اللسانیة، منشورات مخبر الممارسات اللغویة، الجزائر، 1

 .18-17، ص 2011(د. ط)، 
 .223، ص 1985، 1دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة،2
نور الدین السد ،الأسلوبیة وتحلیل الخطاب دراسة في النقد العربي الحدیث ،دار هومة للطباعة والنشروالتوزیع،الجزائر، 3

 .55، ص2010(د.ط)، 
 .25، ص 2002 ،1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، میریت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، ط4
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ونقصد بالمنهج التاریخي هو المنهج الوحید الذي یمكننا من دراسة المسار الأدبي 1عصور.

  لأي أمة من الأمم یمكننا من التعرف على ما یتمیز به أدبنا من خصائص.

 النظریات نظریات السیاقیة التي تهاجم بشدة"ویعد المنهج التاریخ في النقد في مقدمة ال

الأدبیة والنقدیة التي تسعى للفصل الكامل بین الإبداع الأدبي والسیاق التاریخي والاجتماعي 

  2والثقافي والفكري الذي أنجز فیه."

"مــع أن المــنهج التــاریخي لــم یحقــق ذلــك التوافــق الــذي یجعلــه ســید المنــاهج إلا أنــه یظــل 

أكثـــر صـــلاحیة فـــي تتبـــع  واحـــدا مـــن أكثـــر المنـــاهج اعتمـــادا فـــي میـــدان البحـــث الأدبـــي لأنـــه

  3الظواهر الكبرى للأدب ودراسة تطورها".

، الفیلسوف والمؤرخ والناقد الفرنسـي (1893-1828)برز ممثلیه :هیبولیت تین أومن 

،البیئـة race)الذي درس النصوص الأدبیة علـى ضـوء تـأثیر مؤثراتـه الثلاثـة "العـرق والجـنس (

  ).temps)، الزمان أو العصر (milieuأو الوسط (

الناقد الفرنسي الذي آمن بنظریة التطور لدى داروین )1906-1849(ربرونتیان فردینا - 

) والذي حاول تطبیقها على الأدب، متمثلا الأنواع الأدبیة كائنات 1906- 1809(

 عضویة متطورة، فكما تطور القرد إلى إنسان، تطور الأدب من فن إلى آخر.

الفرنسي (أستاذ. ه. تین) الذي ركز على الناقد )1869-1804(سانت بیف  .ش. أ - 

شخصیة الأدیب تركیزا مطلقا ،ایمانا منه بأنه كما تكون الشجرة تكون ثمارها هو أن 

النص تعبیر عن مزاج فردي، لذلك كان ولوعا بالتقصي لحیاة الكاتب الشخصیة والعائلیة، 

                                                             
 .123، ص 1990عمار بن زاید، النقد الأدبي الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،( د.ط)، 1
 .78، ص 1، ج2009فیصل الأحمر، ونبیل داودة: الموسوعة الأدبیة، دار المعرفة، الجزائر، (د .ط) ، 2

البحث العلمي، منشورات جامعة منتوري،قسنطینة الربعي بن سلامة،الوجیز في مناهج البحث الأدبي وفنیات 3

 .38،ص 2002،(د.ط)،
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اداته وأذواقه وآرائه ومعرفة أصدقائه وأعدائه  وحالاته المادیة والعقلیة والأخلاقیة وع

 1الشخصیة.

وقد عده محمد مندور عمیدا للنقد التفسیري "الذي یحرس على الشرح والایضاح،  - 

والمساعدة على الفهم، أكثر من حرصه على الحكم وتحدید القیم" حتى وإن كان نقده قد 

  2سمي بالنقد التاریخي فمن الواجب أن نفهمه على أنه هو النقد التفسیري.

هو الرائد الأكبر للمنهج التاریخي، حیث أعلن عن هویته ):1934-1857(سواغستافلان - 

ومنهج تاریخ  في محاضرة  بجامعة بروكسل حول الروح العلمیة 1909المنهجیة سنة 

الأدب وقد حدد فیها خطوات المنهج التاریخي ، حتى غدت تلك المقالة " قانون 

 3الدارسین. اللانسونیة ودستورها المتبع " على حد تعبیر أحد

  یقوم المنهج التاریخي في النقد على المبادئ التالیة:

 الربط الآلي بین النص الأدبي ومحیطه السیاقي، واعتبار الأول وثیقة للثاني. .1

الاهتمام بدراسة المدونات الأدبیة العریضة الممتدة تاریخیا، مع التركیز على أكثر  .2

 4النصوص تمثیلا للمرحلة التاریخیة المدروسة.

 التركیز على المضمون وسیاقاته الخارجیة. .3

لم یسلم المنهج التاریخي منذ نشأته من هجوم المعارضین له، الذي رأوا فیه قصورا 

تلغیه، وإنما تنفي إمكانیة الاعتماد علیه وحده، ومن أبرز المآخذ على  ومآخذ عدة، ولكنها لا

داخله، ویكثر إهتمامه بأشیاء  هتمام المنهج التاریخي بالنص الأدبي مناهذا المنهج: یقل 

                                                             
یوسف غلیسي، مناهج النقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها تاریخها وروادها وتطبیقاتها العربیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 1

 .17ن ص 2009،  2ط
 .74لتوزیع، الفجالة، القاهرة، مصر،(د .ت)، ص محمد مندور، في الأدب والنقد، دار النهضة، مصر للطباعة والنشر وا2
  19-18یوسف غلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص 3
من اللانسونیة إلى الألسنیة المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،وحدة الرغایة،  یوسف غلیسي،النقد الجزائري المعاصر4

 35- 34،ص 2002الجزائر،(د.ط)،
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خارجة عن النص، كسیرة مؤلفه وملابسات تألیفه، وغیر ذلك فیما یصب خارج إهتمامات 

  1یكشف عن خبایاه ، وبنیته اللغویة، وخصوصیاته . النص، وبذلك لا

 مبالغة المنهج التاریخي في التعمیم العلمي ، وتجاهل خصوصیة العمل الأدبي. -

وردها إلى  ،التاریخي الفروق الفردیة والمواهب الشخصیة عند المبدعینیتجاهل المنهج  -

  عوامل جبریة كالبیئة والجنس والعصر .

  :المنهج الاجتماعي -ب 

وقد تولد هذا  ،"المنهج الاجتماعي من المناهج الأساسیة في الدراسات الأدبیة والنقدیة

كان هو التأسیس الطبیعي  بمعنى أن المنطلق التاریخي ،المنهج من المنهج التاریخي

  ."2نعبر محوري الزمان والمكا للمنطلق الاجتماعي

ینطلق المنهج الاجتماعي من النظریة التي ترى أن الأدب ظاهرة اجتماعیة وأن الأدیب لا 

ینتج أدبا لنفسه وإنما ینتجه لمجتمعه منذ تفكیره في الكتابة، وفي أثناء ممارسته لها وعقب 

  إنتهائه منها .

  3ضر في ذهن الأدیب ، وهو وسیلته وغایته في آن واحد .افالقارئ ح

یعد المنهج الاجتماعي في النقد والأدب أحد أهم الدعائم التي یستطیع من خلالها الباحث أو 

  الدارس أو الناقد فهم العلاقات الموجودة بین الأدیب ومجتمعه .

ارتبطت بظهور الفلسفات  الاجتماعي المنهج یرى بعض النقاد المعاصرین أن نشأة

  4بنوع خاص . الواقعیة في العصور الحدیثة، ودعوتها إلى اتجاه الفن نحو الواقع الاجتماعي

                                                             
  . 32، ص  2007،  1یث رؤیة إسلامیة ، دار الفكر ، دمشق ، سوریا ، ط ولید قصاب ، مناهج النقد الأدبي الحد1
 . 45صلاح فضل ، مناهج النقد المعاصر ، ص 2
، ص 2005،  1صالح هویدي ، النقد الأدبي الحدیث  قضایاه ومناهجه ، منشورات جامعة السابع من أبریل ، لیبیا، ط 3

95 . 
، 2008، سات الأدبیة ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة، مصر .( د . ط ) عثمان موافي ، مناهج النقد الأدبي والدرا4

 . 75ص 
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رواد المنهج الاجتماعي: فمن أشهر أعلام هذا المنهج ومنظریه ماركس وإنجلز إضافة إلى 

  1والاقتصادي. يالمجرى جورج لوكاتش الذي یرى أن الأدب یعكس الواقع الاجتماع

" ومدام دوستال التي ترى أن الأدب یتغیر بتغیر المجتمعات وحسب تطور الحریة فهي 

  2وتطور العلم والفكر والقوى الاجتماعیة" . -حسبها –تتماشى 

  3یقوم المنهج الاجتماعي على مجموعة من المبادئ أهمها:

 ربط الأدب بالمجتمع والنظر إلیه على أنه لسان المجتمع . -

 وهو كسائر الفنون ظاهرة اجتماعیة. النظام الاجتماعيالأدب جزء من  -

 أن یقدم حضارة دونه. الإنسانالأدب ضرورة ذا غنى عنها للمجتمع ولا یستطیع   -

  ربط المنهج الاجتماعي بالجماهیر فجعلها هدفا مباشرا لخطابه .  -

  الاجتماعي بمجموعة من الخصائص ومن أهمها : المنهج یتمیز

 أنه یهتم بمضمون النص.أنه نقد مضموني أي  -

أن النقد الاجتماعي نقد تفسیري یحاول الناقد من خلاله ابراز الدلالة الاجتماعیة أو  -

 التاریخیة الكامنة في العمل الأدبي.

 أن النقد الاجتماعي نقد تقویمي یعلي من شأن الأدیب الملتزم بقضایا أمته. -

  عنها. بمعنى أن یلتزم الأدیب بقضایا مجتمعه ویقوم بالدفاع

ومن أبرز المآخذ على أصحاب هذا المنهج هو إصرارهم على رؤیة الأدب على أنه 

  4انعكاس للظروف الاجتماعیة والاقتصادیة للأدیب.

                                                             
 . 38ولید قصاب ، مناهج النقد الأدبي ، ص 1
مجموعة من المؤلفین ، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، تر: رضوان ظاظا، مر: المنصف الشنوفي، عالم المعرفة، 2

 . 142، ص  1990الكویت، (د.ط) ، 
 . 38ــ  31ولید قصاب ، مناهج النقد الأدبي ، ص 3
 .67،ص1،2006ط الإسكندریة، والنشر، بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر،دار الوفاء للطباعة4
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  المنهج النفسي: -ج

بسط تعریفاته هو: "ذلك المنهج الذي یخضع النص أالمنهج النفسي النقدي في   

النظریات النفسیة في تفسیر الظواهر الأدبیة، الأدبي للبحوث النفسیة، ویحاول الانتفاع من 

والكشف عن عللها وأسبابها ومنابعها الخفیة، وخیوطها الدقیقة وما لها من أعماق وأبعاد 

  وآثار ممتدة".

یستمد النقد النفساني رؤیة المهیمنة من أصول الفلسفة الفرویدیة التي أسسها سیغموند فروید 

ل النفسي التي تقوم أساسا على تبیان معنى اللاوعي ) ودعاها نظریة التحلی1939- 1856(

  1لكلام وأفعال شخص ما.

  فالمنهج النفسي یعتبر الأعمال الأدبیة صورة لأصحابها ونفسیتهم المختلفة.

لعل من الصعوبة بمكان أن یتشكل أدب دون أن یكون هذا الأدب جزءا أو بعضا من 

، وهذا یعني ببساطة أن الإنتاج نفس صاحبه أو من إحساس بما حوله على أقل تقدیر

الأدبي هو أولا وقبل كل شيء إنتاج نفس بشریة لها نوازعها ورغباتها ووعیها ولاوعیها 

  2وطرائقها في التفكیر والمعالجة.

وهذا ما ذكره صاحب كتاب مدارس النقد الأدبي الحدیث حیث: "یرجع فروید كل 

  3الفن في أصوله صدى للنزعات الجنسیة".الأعمال والمیول والفنون إلى الغریزة الجنسیة ف

  بمعنى أن وراء كل عمل أدبي وكل میل ورغبة توجد هناك غریزة جنسیة.

ومن رواد المنهج النفسي فروید وتلمیذاه یونج و أدلر وذلك بعد إصداره كتاب (تفسیر 

) طبیب نمساوي من أصل یهودي: ركز فروید 1939-1856الأحلام) سیغموند فروید (

                                                             
  .79یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص 1
 .50ص بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، 2
، ص 1995، 1محمد عبد المنعم الخفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، مصر، ط3

137. 
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وافع الجنسیة من بین الدوافع اللاوعیة التي یراها تشكل العمل الإبداعي، مثل "عقدة على الد

أودیب" وهي عقدة نفسیة تطلق على الذكر الذي یحب والدته ویتعلق بها ویغیر بها من أبیه 

  ویكرهه.

  :1ویمكن أن نذكر من رواد هذا الاتجاه في الممارسات النقدیة العربیة

)، 1949-1890)، وإبراهیم عبد القادر المازني (1964- 1889(عباس محمود العقاد 

  ).1980-1917ومحمد النویهي (

فنجد عباس محمود العقاد من أبرز الذین تأثروا بالمنهج النفسي فلم یكتف بتطبیقه 

على بعض النصوص الأدبیة بل حاول أن ینظر له في مقال له بعنوان "النقد السیكولوجي" 

  مفصلا فیه المنهج النفسي على غیره من المناهج الأخرى. م،1961الذي نشره عام 

إن النقد النفساني ظل یتحرك ضمن جملة من المبادئ والأسس والتي یمكن أن 

  2نحصرها فیما یلي:

 ربط النص ب "لا شعور " صاحبه. -

 النظر إلى شخصیات النصوص على أنهم شخوص حقیقیون بدوافعهم ورغباتهم. -

لفنان عموما) على أنه عصابي أما النص فهو عرض النظر إلى صاحب النص (وا -

 عصابي یعكس المكتوب الحقیقي في شكل بدیل مجازي مقبول اجتماعیا.

  لقد عرف المنهج النفسي بعض العیوب والمآخذ ومن أبرزها:

 3نظر المنهج النفسي إلى العمل الأدبي بوصفه وثیقة نفسیة. -

 4النفس وقوانینه العامة.المنهج النفسي هو منهج یعتمد على كشوفات علم  -

                                                             
 .24یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، ص 1
 .35-34یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص 2
 .28الأدبي، صیوسف وغلیسي، مناهج النقد 3
 .92صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث، ص 4
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 الاهتمام بصاحب النص على حساب النص ذاته. -
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    ويیأولا : المنهج البن

 تعریف البنویة :-1

ـــات والمنـــاهج التـــي توصـــلت إلیهـــا العلـــوم الإنســـانیة بمختلـــف  ـــر البنویـــة مـــن أهـــم النظری تعتب

  .فروعها، فقد كانت رؤیة جدیدة أعادت في الأطروحات السابقة 

 :لغة  - أ

لبنویــة لغـــة مشـــتقة مـــن الفعـــل الثلاثـــي (بنـــى) والبنـــي نقـــیض الهـــدم، بنـــى البنـــاء، بنیـــا ا إن

بنیتــه ویقــال بنیــة وهــي مثــل رســوة  مــا یــةنوالب وأبنیــات والبینــةبنیــه أ یانــا وبنیــة وبنایــة والجمــعنوب

  .1ورسا كأن البنیة الهیئة التي بنى علیها

نه مصطلح یحمل في طیاته مفهوما معماریا: فجمع بنى وبنى أي مابنیته والبنیة هي إ

أعطاه  الفطرة، یقال فلان صحیح البنیة أي الجسم، وبنى الكلمة أي ألزمها البناء أي

معنى التشیید والعمارة والكیفیة التي یكون علیها  ىویة تدل علیا. وكلمة بنیة أو بنصیغته

سورة الكهف ﴾ابْنُوا عَلَیْهِمْ بُنْیَانً ﴿البناء. ولقد وردت في القران الكریم: كما في قوله تعالى:

أَفَمَنْ أَسَّسَ ، وقوله (12سورة النبأ، الآیة  ﴾وَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا﴿، وقوله أیضا:20الآیة 

هِ بُنْیَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِ 

 ﴾فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً  الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ﴿وقوله  109) سورة التوبة الآیة فِي نَارِ جَهَنَّمَ 

  .22سور البقرة ، الآیة 

، والبنیـة دقیقـا) وضـبطه ضـبطا structure( إلا بتحدید مفهوم البنیة البنیویةلا یأتي فهم "

)، أي بنى، وهو یعني الهیئة أو الكیفیة التي یوجد الشيء stuereمشتقة من الفعل اللاتیني (

  .2أصیل فیه وجوهري وثابت هو یة الشيء، تعني ماة فبنیعلیها، أما في اللغة العرب

                                                             
  .94-93، مادة (بنى) ص14،مج1955، 1ابن منظور: لسان العرب، دار صادر بیروت، ط 1
النظریة  والإشكالاتوالملامح  الأصولالمعاصر، دراسة في  الأدبيبشیر تاوریریت، محاضرات في مناهج النقد  2

  .10، ص 2006، 1ینة، الجزائر، طوالتطبیقیة، مكتبة اقرأ، قسنط
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  اصطلاحا: -ب  

صـلا، وعلیــه قبـل الشــروع أویــة وجودهـا الفكــري والمنهجـي مــن مفهـوم البنیــة یالبن قتشـت

  من تحدید مصطلح البنیة. اویة، لابد لنیفي الحدیث عن البن

قــد تنــاولوا هــذا المصــطلح، ومــن  الأجانــببــرز التعریفــات نجــد عــددا مــن النقــاد أومــن 

مجموعــة تحــولات تحتــوي علــى قــوانین "الــذي یــرى بأنهــا  jean piaget جــان بیاجیــه أبــرزهم

تتعــدى  أنكمجموعــة (تقابــل خصــائص العناصــر) تبقــى تغتنــي بلعبــة التحــویلات نفســها دون 

  .1"نستعین بعناصر خارجیة أوحدود النسق 

نــه بنیــة أمــنهج نقــدي ینظــر إلــى الــنص علــى "بــأن البنیویــة  -یوســف وغلیســي–ویــرى 

كلامیـــة تقـــع ضـــمن بنیـــة كلامیـــة اشـــمل یعالجهـــا معالجـــة شـــمولیة، تحـــول الـــنص إلـــى جملـــة 

تضمن الـدوال لهـا، في طویلة، ثم تجزئها إلى وحدات دالة كبرى فصغرى، وتتقصى مدلولاتها 

  .2"فیها مؤلفه وذلك في إطار رؤیة نسقیة تنظر إلى النص مستقلا عن شتى سیاقاته، بما

القیام بدراسة ظواهر مختلفة « هي  -لیونارد جاكسون–ویة بمفهومها الواسع عند یوالبن

 أيو كــلا مترابطــا أكالمجتمعــات والعقــول واللغــات والأســاطیر بوصــف كــل منهــا نظامــا تامــا، 

وصفها بناء، فتتم دراستها من حیث انساق ترابطها الداخلیة لا من حیث هـي مجموعـات مـن ب

  .3»وحدات أو العناصر المنعزلة، ولا من حیث تعاقبها التاریخيال

إن البنیـة مجـرد طریقـة أو مـنهج یمكـن تطبیقهـا فـي أي نـوع مـن «لیفـي شـتراوس: ىویر 

  .4»الدراسات تماما كان هي بالنسبة للتحلیل البنیوي المستخدم في الدراسات والعلوم الأخرى

                                                             
  .08، ص1985، 4جان بیاجیه، البنیویة ،تر: عارف منیمنة وبشیري اوبري، منشورات عبیدات، بیروت، باریس، ط 1
  .120، صنیةلسیوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الأ 2
  .542، ص 2007، 1جلاوي، عمان، طمقراءة مونتاجیة في أدبیة الأدب ،دار الشعریات عز الدین المناصرة، علم  3
  .540، صنفسه4
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یعتــزم الولــوج إلــى بنیــة الــنص «ي بأنــه یعــرف المــنهج البنیــو المســدي أمــا عبــد الســلام 

  .1»الدلالیة من خلال بنیته التركیبیة

  لقد اختلف الدارسون والنقاد في تبیان مفهوم البنیویة كما ذكرنا سابقا.

ویــرون أنهــا مشــتقة مــن  structureبنیــة ، إلــىstructuralismeینســب الغربیــون البنیویــة «

  .2»أو الطریقة التي یقام بها مبنى معین الذي یعني البناء  steuveالأصل اللاتیني 

نســق مــن العلاقــات الباطنــة ( المدركــة وفقــا لمبــدأ الأولویــة المطلقــة للكــل علــى «وهــي أیضــا:

الأجــزاء)، لــه قوانینــه الخاصــة المحایثــة: مــن حیــث نســق یتصــف بالوحــدة الداخلیــة والانتظــام 

تغیــر النســق نفســه دالا علــى ضــي فیــه أنــأي تغیــر للعلاقــات یــؤدي إلــى یفالــذاتي علــى نحــو 

  .3»معنى معین 

خر وهذا ما حقق لها آ ونلاحظ مما سبق تعدد التعریف لمصطلح البنیویة من ناقد إلى

  العلوم. كل ثراء معرفي في مجال تطبیقاتها في

ـــاد العـــرب، فمـــنهم مـــن یـــرى بأنهـــا مجموعـــة مـــن  وقـــد تعـــددت تعریفـــات البنیویـــة عنـــد النق

وم علیه النص، أو لجهـاز یكـون مـع أجهزةأخـرى الـنص الأكبـر... العناصر المكونة بجهاز یق

وهذا الرأي مستخلص من كتاب الخطیئـة والتفكیـر للـدكتور عبـد االله  .4تسمى نظاماأن ویجوز 

 الغذامي.

 لبنیویة:لالأسس النظریة -2

 الأســس التــي یقــوم علیهــا المــنهج البنیـوي هــي: مبــدأ الثنائیــة الــذي یعتبــره فردینانــد مـن أهــم

هـین متقـابلین جفـي نظـره ، تقـدم دائمـا و  ن الظاهرةأساسا لقیام الظواهر، لأرا سوسیر محو دي 

                                                             
  .77، ص 1991، 1عبد السلام المسدي،قضیة البنیویة دراسة ونماذج، وزارة الثقافة، تونس، ط 1
  .120صلاح فضل،نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص2
  .483، ص 1993، 1ار سعد الصباح، الكویت، طدیثكروزیل، عصر البنیویة، تر: جابر عصفور، دإ3
  .34ص،4،1998،المركز الثقافي العربي،بیروت،لبنان،طعبد االله الغدامي، الخطیئة والتفكیر 4
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سوســـیر ي خـــر، وانطلاقـــا مـــن هـــذا الأســـاس یـــرفض دالآ إلا بالقیـــاس إلـــى قیمـــة لأحـــدهما ولا

  .1النظرة الجزئیة للأشیاء التي تعزل الظاهرة عن مجالها 

  أهمها:بلات فهو ینظر للظاهرة من خلال مجموعة من المقا

 :la langue etlangage والكلام اللغة  - أ

ومنطلقـا مـن تمییـز دي سوســیر  لقـد نهـض المشـروع البنیـوي مرتكــزا علـى علـم اللغـة الحــدیث،

نتــاج اجتمــاعي لملكــة اللســان، وهــذا یعنــي أن  فاللغــة فــي نظــردي سوســیر.2بــین اللغــة والكــلام

فاللغة لیست وظیفة الفرد الناطق، وإنما هي نتاج یكسبه، بل هـي الجـزء  اللغة واقع اجتماعي،

الاجتمــاعي الــذي لا یقــوى الفــرد وحــده علــى صــنعه أو تغییــره، أمــا الكــلام فهــو مــا یــتلفظ بــه 

المجلسین الفردي والاجتماعي، فإذا كانت اللغة مستقلة عـن التصـویت  إلى الفرد، وینتمي إلیه

  .3یة للكلام، وهو لازم لتأسیسهاأنها ضرور  وعن الكلام إلا

 :la synchronie et la diachronieالتزامن والتعاقب -ب

من سین ر الم یتفق النقاد والدارسون على مصطلح واحد في هذا المجال، فهناك من الد

  یستخدم عبارتي التزامن والتزمن، مقابل التعبیر الفرنسي:

La synchronie et la diachronie  یـة (نفالآsynchronieإذ ، ) هـي وصـف للظـاهرة

تغیراتهـا اسـتبعاد  الأشیاء بنقطـة معینـة بصـرف النظـر عـن ماضـیها ومسـتقبلها، أي تنظر إلى

 الآنیـة أنـاالزمن. بینما تهتم الزمانیة بدراسة تغیرات الظاهرة عبر الزمن ومن هنـا نلاحـظ  رعب

سوســیر یطلــق علــیهم ي دأن تشــترط تثبیــت الــزمن ودراســة الظــاهرة خــلال تلــك اللحظــة كمــا 

                                                             
  .98ص،2007د.ط)،(دار المغرب للنشر والتوزیع ، لخضر العرابي، المدارس النقدیة المعاصرة، 1
  .127صلى مناهج النقد المعاصر، إبسام قطوس، المدخل  2
  .100-99لخضر العرابي، المدارس النقدیة المعاصرة، ص3
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أما الزمانیـة  ،یستبعد تداخل الزمن والسكونیة فهو التزامیة ي المعیة أوه ةنیفالآ عبارات أخرى

  .1فهي التعاقب أو التطوریة الذي یهتم فیها بدراسة التغیرات الظاهرة

ثـل حركة العناصر فیما بینها في زمن نظامهـا داخـل البنیـة ،أمـا التعاقـب فیمفالتزامن هو زمن 

  .2الزمنالبنیة علي الذي یعبر عنه أحیانا بانفتاح  زمن  تخلخل البنیة أو زمن تهدم العنصر

  :le signifaintet le signifie والمدلول ثنائیة الدال -ج

سوســـیر أن العلامـــة الألســـنیة لا تـــربط شـــیئا باســـم بـــل تـــربط تصـــورا بصـــورة ي یـــرى د

سمعیة، ولیست الصورة السمعیة هي التصویت المادي الذي هـو الشـيء فیزیـائي صـرف، بـل 

مـــن غیـــر مــا هــي التمثـــل الــذي تهبنـــا إیـــاه حواســنا، وعلیـــه یمكـــن للمــرء أن یستحضـــر صـــوره 

خطـــاب ومـــن هـــذا المنظـــور تكـــون العلامـــة تصـــویت لفظـــي فیحقـــق بـــذلك الصـــورة الداخلیـــة لل

لا بـالترابط إسـونیة لسوسیر أنه لا وجود للماهیة الأي ، وهنا یرى د3لسونیة ذات كیان نفسيلأا

  یمكن فصل احدهما عن الأخر. بین الدال والمدلول اللذین لا

  :la bilateralité des rappoertsثنائیة العلاقة  -د

تعتبـر هـذه الثنائیـة أساسـا هامـا مـن الأسـاس التـي تقـوم علیهـا البنیویـة، فتـرتبط ارتباطـا 

ـــى مســـتویین  ـــة تـــتم عل ـــة اللغوی ـــة التـــزامن والتعاقـــب، فهـــذه الثنائیـــة تبـــین أن العلاق ـــا بثنائی وثیق

أساســـیین أو دائـــرتین متمیـــزتین، تولـــد كـــل منهمـــا نظامـــا مـــن القـــیم، فهـــذه الثنائیـــة تقـــوم علـــى 

ت الســیاقیة التــي تعتمــد علــى التعاقــب والتــآلف بــین الكلمــات، لأن الكلمــات لا تكتســب العلاقــا

، مثـل: العلـم نـور، والجهـل ظـلام،  امعـهمـا یلیهـا أومع لا بتقابلها مـع مـا یسـبقها أو مـاإقیمتها 

  .4كما تبنى هذه الثنائیة على العلاقات الترابطیة

                                                             
  .101عرابي ،المدارس النقدیة المعاصرة،صاللخضر1
  .129بسام قطوس ،المدخل إلى مناهج النقد المعاصر ،2
  . 104عرابي ، المدارس النقدیة المعاصرة، صاللخضر  3
  .107نفسه،ص4
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یــات التــي تحــاول أن تبــین العلاقــة بــین ومــن خــلال مــا اســتنتج هنــاك علاقــات بــین هــذه الثنائ

  الكلمات.

 سوسـیرأني یرى د :ressemblanceset différences ثنائیة التشابه والاختلاف -هـ

"لا ادري" و"لاتقــل هــذا"، فكــلا العبــارتین تشــمل  النظــام اللغــوي مبنــي علــى التقابــل مثــل قولنــا

على العنصر"لا" ولكن"لا"، في العبارة الأولـى لیسـت هـي "لا"، فـي العبـارة الثانیـة وان تشـابهنا 

وكــذلك حــین نســمع فــي محاضــرة تكــرار عبــارة "أیهــا الســادة" فإننــا نشــعر فــي كــل مــرة بالعبــارة 

بحســـــب فـــــوارق صـــــوتیة ذات شـــــأن عبـــــر  ذاتهــــا لكـــــن "لكـــــن ســـــرعة الكـــــلام والتنغـــــیم بینهمــــا

  .1مختلفّ أجزاء المحاضرة

هـو إلا مجموعـة مـن الفــوارق الصـوتیة المتآلفـة مـع مجموعــة  وهـذا یعنـي أن النظـام اللغـوي مــا

أخرى من الفوارق الفكریة، ومن بـین هـذه الفـوارق تلـك التـي تشـكل الـرابط بـین الـدال والمـدلول 

 وهو الشيء الذي تقدمه اللغة.

  ئ البنیویة:مباد -3

إن البنیویــة تتعامــل مــع الــنص بوصــفه مــادة مســتقلة معزولــة عــن ســیاقها وعــن ذات القارئــة، 

أو نفســیة  الأفكــار وعلاقــة لــه بالحیــاة والمجتمــع، أ لا فــالنص مســتقل تمامــا عــن أي شــيء إذ

. فــــالبنیویون ینطلقــــون مــــن مســــلمة تقــــول بــــأن الأدب مســــتقل تمامــــا عــــن أي شــــيء 2الأدیــــب

لـــلأدب لأنهـــم یعترفـــون بالبعــد الـــذاتي والاجتمــاعي  الأدب هـــو الأدب نفســه وهـــم لاوموضــوع 

  یعرفون بأنه كیان لغوي مستقل أو نظام من الرموز والدلالات التي تولد في النص.

اعتبـــار اللغـــة كأســـاس للمعنـــى، لاهـــي جـــوهر مادي(حضـــور) ولا قصـــد حاصـــل (فاعلیـــة  -

لتــي تؤلــف الشــفرات وهاتــه الأخیــرة یمتلكهــا معرفیــة) بــل مجموعــة مــن الأعــراف والتقالیــد ا

  أعضاء الثقافة أو مجتمع معین على أنها القدرة اللغویة لهم.

                                                             
  .108صعرابي ، المدارس النقدیة المعاصرة ، اللخضر 1
  .54فیصل الأحمر، نبیل داودة، الموسوعة الأدبیة، ص 2
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الاعتمـــاد علـــى البنیـــة كأســـاس للتحلیـــل ودراســـة الـــنص، فهـــي بحســـب "بیاجیـــه" نســـق مـــن  -

التحـولات، لـه قوانینـه الخاصـة وهـي تتمیـز بخصـائص ثلاثـة: الكلیـة أو الشـمول، والتحــول، 

فكأن البنیة بحسب البنیویون هي مـا یضـمن للعقـل فهـم الواقـع والتأكـد منهـا  الذاتيوالتنظیم 

والسیطرة علیه. والبنیویة في مفهومها العـام تـرفض ذلـك الـربط بـین النظـام اللغـوي الـداخلي 

  .1أخرى خارجیة للنص وأي أنظمة

حلیــل ن الــنص وحــدة مغلقــة یجــب دراســتها مــن الــداخل، وتلا یفهــم الأدب مــن خارجــه، لأ -

  .2معطیاتها الخاصة، والبحث عن قوانینها وعمل أبنیتها

    البنیویة: على مآخذ -4

نه اكتفى بالتحلیل الأفقي للنص الأدبـي باعتبـاره نظامـا أأهم ما یؤخذ على المنهج البنیوي،  -

 ىإذ وقـــف النقـــد البنیـــوي عنـــد عتبـــة البنیـــة اللغویـــة الداخلیـــة دون تجاوزهـــا إلـــ لغویـــا مغلقـــا،

  .3الخارجیة الأخرىالأنظمة 

أصـــبحت البنیویـــة نزعـــة متعالیـــة تلغـــي التـــاریخ وتغتـــرب بالإنســـان فـــي ســـجون النســـق، أو  -

  دبیة عن جذورها.ل الأالبنیة، أو النظام، ومن عیب علیها أنها تهدف إلى خلع الأعما

  البنیویة تختزل الفكر، ولا تتصل اتصالا مباشرا بالواقع الاجتماعي. -

دبیة عن مؤلفها عزلا تاما بإعلانهـا مـوت المؤلـف، أي ل الأعزلها للأعماخذ على البنیویة أ -

  .4عدم اعتبار البیانات بالمؤلف هي جوهر الدراسات النقدیة

إرجــاع البنیویــة لمفهــوم القیمــة فــي العمــل الأدبــي، واختــزال معنــى الأدبیــة فــي الخصوصــیة  -

ل الأعمـا درة علـى تفسـیراللغویة وحدها كمـا عجـز هـذا المـنهج علـى تحقیـق مـا وعـد بـه القـ

  لأدبیة من خلال النموذج اللغوي.ا

                                                             
  .156، ص1998من البنیویة إلى التفكیك، سلسلة عالم المعرفة، الكویت،(د ط)،  المحدبةعبد العزیز حمودة، المرایا  1
  . 110لخضر العرابي، المدارس النقدیة المعاصرة، ص 2
  .119- 118نفسه،ص3
  .55-54فیصل الأحمر، نبیل داودة، الموسوعة الأدبیة، ص 4
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البنیویـة شــبه علــم، فهـي تخبرنــا برطانــة غریبـة ورســوم بیانیــة وجـداول معقــدة بأشــیاء نعرفهــا  -

مسبقا، ولذلك فهي لیست عدیمة القیمـة فحسـب، وإنمـا مؤدیـة لأنهـا تجـرد الأدب ونقـده مـن 

  1صفاته الإنسانیة.

رفة للنقـد الجدیـد الـذي عرفنـاه مـن خـلال التعامـل مـع الـنص حملیست البنیویة سوى صورة  -

  نه مقطوع عن موضوعه مستقل دواعي القراءة .أكما لو 

 .ن النص متعدد المعاني أن كانت تسلم بإ البنیویة تهمل المعنى و  -

 المنهج السیمیائي: -ثانیا

 : تعریف السیمیائیة -1

مجـالات علمیـة متعـددة منـذ وقـت مبكـر تعد السیمیائیة من المصـطلحات التـي اسـتخدمت فـي 

فمن الصعب جدا وضـع مفهـوم ’ باعتبارها قدیمة في الفكر الفلسفي وحدیثة في الفكر النقدي 

  .2محدد للسیمیائیات باعتبارها علما واسعا وشاملا وجامعا في طیاته لكثیر من العلوم

  

  : لغة -أ

 : الســـیمة والسیماءوالســـیمیاءجـــاء فـــي لســـان العـــرب 'لابـــن منظـــور' فـــي مـــادة 'ســـوم' السومةو 

العلامة، وسوم الفرس جعـل علیـه السـیمة .... سـیما حسـنة معنـاه علامـة ، وهـي مـأخوذة مـن 

والأصل في سیما وسمى حولت الواو مـن موضـع الفـاء فوضـعت فـي موضـع  : وسمت ، قال

  .3العین ...

                                                             
، 1إبراهیم محمود خلیل،النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك ،دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،الأردن،ط1

  .103م،ص2003
  .16ص،1،2010طفیصل الاحمر: معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر،  2
  .363، مادة (سوم)، ص 12م، مج 2003، 1، طلبنانابن منظور: لسان العرب، دار الكتب العلمیة،  3
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سیماهم فـي  ﴿:تعالىوقد ورد مصطلح السیمیاء في القرآن الكریم ست مرات ومثال ذلك قوله 

الأعــراف  ى أصــحابونــاد: ﴿ وكــذا قولــه 29. ســورة الفــتح الآیــة ﴾وجــوههم مــن اثــر الســجود

یعـــرف ﴿: مـــن ســـورة الأعـــراف. وقـــال تعـــالى أیضـــا 48الایـــة ﴾یعرفـــونهم بســـیمایهم ... رجـــالا

ـــة الأ﴾ي والأقدامصـــالمجرمـــون بســـیماهم فیؤخـــذ بالنوا ســـورة الرحمـــان .. وورد مصـــطلح  41ی

  في القرآن الكریم بمعنى " العلامة ". السیمیاء

سوم فلان : العلامة وقال اللیث : والسیمیاء والسیماء والسیمة ویقولون السومة’ أصلها وسمة 

نها أوروي عن الحسن ’ وقال الأصمعي " السیمیاء والسیماء"  ،جعل علیه السیمة : يأفرسه 

  .1أنها لیست من حجارة مسومة بعلامة یعلم بها : معلمة ببیاض وحمرة وقال غیره

 وككــــــل مصــــــطلح طبعــــــا یتكــــــون مصطلحســــــیمیائیة حســــــب صــــــیغة الأجنبیــــــة  (

(sémiotique) أو (sémiotics من جذرین(sémio) و(tique)  إذ أن الجـذر الأول الـوارد

یســمى  مــا أو علامــة، إشــارة أو یعنــي )samaو( )sèmio( فــي اللاتینیــة علــى صــورتین همــا

كمـا هـو معـروف  –الجذر الثـاني یعنـي أن  ینفي ح  (sign)وبالانجلیزیة (signe)بالفرنسیة 

ــم) فــي اللغــات الأجنبیــة واللاتینیــة (علــم) ونشــیر كــذلك إلــى الجــذر الآ – خــر الــذي یعنــي (عل

) وهــــذا لكــــي نعــــد مـــــایمكن أن یــــراود الــــذهن مــــن إبهــــام فیمــــا یتعلـــــق logieخاصــــة، وهــــو (

  .2) الفرنسيSémiologie) الأمریكي و((sémiotiqueبمصطلحي 

 ىلإ) یعود sémiotiqueالأصل اللغوي لمصطلح ( تؤكد معضم الدراسات اللغویة أن

) séméionمــن الأصــل الیونــاني (-» برنارتوســمان« العصــر الیونــاني فهــو آت  كمــا یؤكــد 

تعنـي  « logos ») الـذي یعنـي 'خطـاب' وبامتـداد اكبـر كلمـة logosالذي یعنـي (علامـة) و(

  .3العلم ، فالسیمیولوجیا هي علم العلامات

                                                             
سیمیائیة الصورة( مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالم)، دار الغرب للنشر  ،قدور عبد االله ثاني 1

  .51، ص2005والتوزیع، وهران،
  .11م، ص2005فیصل الأحمر: السیمیائیة الشعریة، جمعیة الامتاع والمؤانسة، الجزائر، (د ط)، 2
 .10فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، ص 3
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"رشید بن مالك"  : فالسیمیائیة كما وردت في قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي ل

فهـي تماثـل صـورتها فـي اللغـة  sémioticنها الكلمة في اللغـة الانجلیزیـة تكتـب بهـذا الشـكل أ

الفرنسیة من حیث الأصل وتغایرها في اللاحقة ویقال الكلمة الانجلیزیـة عربیـا فـي مقدمـة ابـن 

  1.خلدون علم السیمیاء

  .2"، علامةsémionالعلاماتیة من الیونانیة " أما

وســــیمیولوجیا مترادفــــان الأول مــــن الانجلیزیــــة والثــــاني مــــن  مصــــطلحات ســــیمیوتیكاالو 

  3نجلیزي.لإمصطلح االرنسیا انطلاقا من ن ازدواجا فإذ وتكون نسیة،الفر 

  اصطلاحا:  –ب 

أو علـــــم  أو علــــم الإشـــــارة الســـــیمیوطیقا أو الســــیمیولوجیا أو الســـــیمائیة أو الســــیمیائیةو 

العلامــات أو علــم الأدلــة... الــخ . ترجمــات وتعریبــات تطــول لعلــم واحــد بمصــطلحین شــائعین 

الیونانیـــة حســـب العـــالم اللغـــوي السویســـري فردینانـــد دي sémiologie  مـــن semion همـــا:

بیـرس  ي شارل سـندرس) أوسیمیوتیك حسب العالم وفیلسوف الأمریك1913-1856سوسیر (

)1838-1914(4.  

یر معـا مؤسسـي مـا یطلـق علیـه عامـة السـیمائیة، وسـسدي فمن الشائع الاعتبـار بیرسـو 

لـــى التقلیـــد إ للإشـــارة أحیانـــا مصـــطلح الســـیمیولوجیا... لقـــد أسســـا لتقلیـــدین كبیـــرین ویســـتعمل 

السویسـري، بینمـا تشــیر "السـیمائیة" إلــى التقلیـد البیرســي، لكـن مــن الشـائع فــي أیامنـا اســتعمال 

  . 5"السیمائیة" كمصطلح عام یشمل كل الحقل المدروس

                                                             
 .174م، ص2000رشید بن مالك: قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي، دار الحكمة، الجزائر، (د ط)،1
  .17م، ص2004، 1لثقافي في العربي، المغرب، طالعلاماتیة وعلم النص، المركز ا ،منذر عیاشي 2
  .38م،ص2000، 2ماهي السیمیولوجیا، تر: محمد نظیف، دار إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ط ،برنار توسان 3
  .183-182المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص ،بسام قطوس 4
  .31-30، ص2008، 1ة العربیة للترجمة، بیروت، طسس السیمیائیة، تر: طلال وهبة، المنظم،أدانیال تشاندلر5



 المناھج النقدیة الحداثیة    الفصل الأول
 

 
29 

أن مصـطلح السـیمائیة هـو مصـطلح المعـروف والمتفـق علیـه  فمن خلال هذا التعریـف ألاحـظ

  .باعتباره مصطلح واسع وشامل

السیمیولجیا هـي أول مـن بشـر بهـا كـل بطریقتـه دي سوسـیر  أو والسیمیاء السیمیوطیقا

  .1العلامة اللغویة تندرج في مجموعة اكبر من العلاماتأن  ررأى سوسی وبیرس، إذ

دراسـة ا)، لدى دارسیها، تعني علم أو دراسة العلامـات (الإشـارات) یقالسیمیولوجیا (السیمیوطو 

  .2منظمة منتظمة

و الشــبكة مــن أبســط تعریفاتــه وأكثرهــا اســتخداما نظــام الســمة أفمصــطلح الســیمیاء فــي 

  العلامات النظمیة المتسلسلة وفق قواعد اللغویة متفق علیها في بیئة معینة .

مـن ذلـك، باعتبارهـا عملیـة وصـف،  أیضـا أكثـرفـإذا كانـت السـیمیائیة نقـلا لشـفرة فهـي 

هـــذا یعنـــي أنهـــا لا ،تتموقـــع فیهـــا  یجــب أن تـــدقق مســـتوى أو مســـتویات التحلـــي التـــي تریـــد أن

  3تتناول المواضیع التي تدرسها إلى تحت مظهر محدد جدا یكون مشتركا بینهما.

الســـیمیائیة هـــي العلـــم الـــذي یـــدرس « و یعـــرف صـــلاح فیصـــل الســـیمیائیة فـــي قولـــه 

  .4»الرمزیة في كل الإشارات الدالة وكیفیة هذه الدلالة الأنظمة 

الدلالة الإشارات ذات  نه حصر السیمیائیة على دراسة صلاح فضل"أأرى من خلال تعریف "

  .فقط 

  : السیمیائیة أقسام– 2

                                                             
م، 2004، 1، طنیةعیسي: في مناهج القراءة النقدیة الحدیثة، دار حضر موت، الجمهوریة الیمباعبد القادر علي  1

  .73ص
م، 2005 ،4،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالأدبيمیجان الرویلي، سعد البازعي: دلیل الناقد 2

  .106ص
جوزیف كورتیس،مدخل إلىالسیمیائیة السردیة والخطابیة،تر:جمال حضري ،دار العربیة للعلوم ناشرون  3

  .57م،ص2007،الجزائر،
  .297، ص1998، 1صلاح فضل: نظریة البنائیة في النقد العربي، دار الشروق، بیروت، لبنان، ط 4
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تهــا، وحاولــت فــرض تطبیقاتهــا علــى لاالســیمیائیة تطــورا كبیــرا ، وتوســعت مجا طــورتت

قسـم لغـوي وأخـر غیـر لغـوي اسـتقل  : فتولد عن هذا كله وجـود قسـمانمختلف مظاهر الحیاة 

  كل واحد منهما بمظاهره وتجلیاته . 

تتمثـــــل الســـــیمیائیة اللغویـــــة فـــــي أشـــــكال لســـــانیة أهمهـــــا :  الســـــیمیائیات اللغویـــــة :   . أ

نیة، تهــتم بأصــوات االصــوتیات (الفنولوجیــا) : هــي مــن أهــم الدراســات الســیمائیة اللســ«

ت) والتنســیق بینهمــا یقــول "برنارتســومان"والفونولجیا تمكنــت مــن وضــع اللغــة (الفونیمــا

 حصـــــاءإ أشـــــیاء جدیـــــدة منهـــــا تصـــــنیف الأصـــــوات وربطهـــــا بمجموعـــــات خاصـــــة ، و 

الإمكانیــات التركیبیــة للفونیمــات ، ووضــع الألــف بــاء صــوتیة كونــه تمكــن مــن صــقل 

 .1» أصوات كل لغات العالم" ومنها عدت الصوتیات ضروریة لأنظمة التواصل

هــذا هــو المجــال الأوســع الــذي ركــزت علیــه الســیمیائیات، الســیمیائیات غیــر اللغویــة:   . ب

وقولنا عنها غیر لغویة فمعناه أنها ذلك الكم الهائل من أنظمـة التواصـل التـي تبـدو لنـا 

على هامش حیاتنا في حـین نجـدها تحمـل مـن الـدلالات مـا تسـاهم فـي توضـیح اللغـة، 

یمكننــا قولــه بواســطتها، أننــا نقصــد بهــا مــا یخــص حواســنا  أو مســاندتها، أو قــول مــا لا

  .2الخمس:السمع، والبصر، والذوق، والشم، واللمس

  السیمیائیة :مبادئ  -3

تبحــث الســیمیائیة عــن المعنــى، مــن خــلال بنیــة الاخــتلاف ولغــة الشــكل والبنــي الدالــة. 

قالـه، وأمنـا تحـاول الإجابـة عـن تسـاؤل وحیـد هـو كیـف قـال  ولا بمـنوهي لذلك لاتهتم بالنص 

  قاله؟ ومن اجل ذلك یفكك النص ویعاد تركیبه من جدید. النص ما

  وهذا العمل یقوم على المبادئ التالیة:

                                                             
  .71: معجم السیمیائیات، صالأحمرفیصل  1
  .73ص نفسه 2
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الشـروط الداخلیـة المتحكمـة فـي تكـوین الدلالـة،  البحـث عـن ویقصـد بـه التحلیل المحایث: -أ

ر نـاتج عـن أثـنه أنه یجب أن ینظر إلى المعنى على أ أي هو خارجي إحالي، وإقصاء كل ما

  .1شبكة من العلاقات الرابطة بین العناصر

أجنبیة عن الـنص كتـاریخ تشـكیل الـنص، أو  خبارأ إن التحلیل المحایث لا یحتاج إلى

الاعتبــارات الخارجیــة عــن الــنص، أو غیرهــا مــن الحــوادث المروریــة، وهــذا یعنــي أن مضــمون 

  .2ینبغي أن یدرك بالدرجة الأولى بوساطة القراءةالنص هو الذي 

تبحــث الســیمیائیات عــن الشــروط الداخلیــة المولــدة للدلالــة، ومــن ثــم فالتحلیــل المحایــث 

یتطلب الاستقراء الداخلي للوظائف النصیة التي تساهم في تولیـد الدلالـة، ولا یهمهـا العلاقـات 

زت عمل المبدع. كما أنها تبحث عـن تحدیـد الخارجیة ولا الحیثیات السوسیو تاریخیة التي أفر 

أو التضــادیة الموجــودة بــین العناصــر داخــل العمــل  شــكل المضــمون عبــر العلاقــات التشــاكلیة

  .3الفني نفسه

وینظر من خلاله إلى المعنـى باعتبـاره مكـتس لوجـوده بـالاختلاف وفـي  التحلیل البنیوي: -ب

مبني على مجموعة من العلاقات، تتوقـف  الاختلاف، وبالتالي فإن إدراكه یفترض وجود نظام

علیهــا دلالــة الــنص، كمــا یتطلــب التحلیــل البنیــوي الدراســة الوصــفیة الداخلیــة للــنص ومقاربــة 

  .4شكل المضمون وبناء الهیكلیة والمعماریة

وهكــذا یظهــر أن التحلیــل البنیــوي لــه القــدرة فــي الكشــف عــن شــكل المضــمون، وتحدیــد 

  .5ويالبنیوجودة بین العناصر الداخلیة للنسق والنظام الاختلافات في العلاقات الم

                                                             
  .61- 60: معجم السیمیائیات، صالأحمرفیصل 1
  .129المدارس النقدیة المعاصرة،  ص لخضر عرابي،2
  .21، ص2015، 1طمدخل إلى السیمیائیات السردیة نماذج وتطبیقات، منشورات الدار الجزائریة،  ،عبد القادر شرشار 3
  .61فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، ص 4
  .130- 129المدارس النقدیة المعصرة، ص ،العرابي لخضر 5
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 تحلیـل الخطـاب، شـأنهاإلـى السیمیائیات تتجاوز دراسة الجملة  حیث أن تحلیل الخطاب: -ج

المــــدارس النقدیــــة الأخــــرى، التــــي لــــم تتوقــــف عنــــد حــــدود الجملــــة التــــي توقفــــت عنــــدها  شــــأن

  .1اللسانیات

  السیمیائیة: على خذآم -4

  .خذ، شأنها في ذلك شأن سائر المناهج النقدیةآالسیمیائیات من عیوب وملم تسلم 

  عیب على السیمیائیة كمنهج حداثي ومعاصر على حد السواء،أنها لم تتمكن من وما

  تشكیل منهج مشتق ومتكامل نظرا لاعتمادها بالدرجة الأولى على المعطیات الإجرائیة

  .2للبنیویة، بالإضافة إلى تشعب آراء منظریها

وممـــا یؤخـــذ علـــى هـــذا التیـــار النقـــدي هـــو اعتنـــاؤه بســـیمیاء العنـــوان، الـــذي یعـــد تجمـــع 

إغراقـه فـي تجریـد العمـل  ،ضي إلى البهـوفمكثف لدلالات النص وباعتباره كذلك العتبة التي ت

القصصي أو الروائي إلى مجموعة مـن العوامـل (...) فـیهم بـذلك الـذوق الأدبـي ویقصـي عـن 

ا فیهـــا مـــن تلمـــس لأوضـــاع أخـــرى فـــي القصـــة كاللغـــة مـــثلا أو عناصـــر الممارســـة النقدیـــة مـــ

  .3التشویق

نــه مــا یــزال یحظــى بمكانــة إومهمــا قیــل فــي نقــد المــنهج الســیمیائي، وتعــداد نواقصــه، ف

  مرموقة في المشهد النقدي المعاصر .

  ثالثا: المنهج التفكیكي

 ة:یتعریف التفكیك -1

                                                             
  .61فیصل الأحمر: معجم السیمیائیات، ص1
 .197، صنفسه2
 .109لى التفكیك،  صإالحدیث من المحاكاة  الأدبيابراهیم محمود خلیل: النقد  3
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الدراسـات النقدیـة المعاصـرة،وهو مصـطلح التفكیكیة من المصطلحات المتداولـة فـي  تعد

  مثیر للجدل بسبب ما یضمنه معناه من مفاهیم .

 لغة:  - أ

  ورد في لسان العرب في باب الفاء:

  فكك، یقال فككت الشيء فانفك بمنزلة الكتاب المختوم.

  تفك خاتمه كما تفك الحنكین تفصل بینهما .

وكــذلك التفكیــك وفــك الــرهن  وفككــت الشــيء: خلصــته. وكــل مشــكین فصــلتهما فقــد فككتهمــا،

فـك بـه. الأصـمعي: الفـك  بمعنى خلصه. وفكاك الـرهن وفكاكـه، بالكسـر: مـا یفكه فكا وافتكه:

  .1ةبأن تفك الخلخال والرق

سورة البینة الآیـة  ﴾وما تفرق الذین أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم البینة﴿وجل: وقوله عز

، ومعناه أن فرق أهل الكتاب من الیهود والنصارى كانوا مقرین قبل مبعث محمـد صـلى االله 4

  .نه مبعوث وكانوا مجتمعین على ذلك، فلما بعث تفرقوا فرقتین، كل فرقة تنكرهإعلیه وسلم، 

  ط:معجم الوسی في ورد

وفــك النقــود: اســتبدل قطعــة كبیــرة فـك الشــيء فكــا : فصــل أجــزاءه، ویقــال: فــك الآلـة ونحوهــا، 

  .2منها بقطع صغیرة

یقال : فك العقـدة، والغـل والقیـد، ویقـال: فـك الأسـیر، وفـك رقبتـه: أطلقـه وحـرره، وفـك الـرهن: 

  خلصه من ید المرتهن.

  (فكك): مبالغة في الفك،(افتك) الرهن: فكه، (أتفك) الشيء: انفصل والعقدة ونحوها: انحلت.

                                                             
  .3451، (مادة فكك)،ص 05مج دار المعارف ،(د.ط)،(د.ت)،ابن منظور : لسان العرب،  1
  .298مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ص  2
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 اصطلاحا:  -ب 

تقتــرن عــادة بالأشــیاء المادیــة  تلتفكیــك فــي البدایــة علــى الــتهجم والتخریــب وهــي دلالایــدل ا

ــــدل علــــى تفكیــــك الخطالالمرئیــــة  ــــدلالي العمیــــق ی والــــنظم الفكریــــة،  بــــاتكنــــه فــــي مســــتواه ال

 .1الإلمام بالبؤر الأساسیة المطمورة فیها والاستغراق وصولا إلى

سیمیولوجي، لتكوین إیدیولوجي موروث، فهو یعنـي كـذلك یقوم التفكیك عند دریدا على تحلیل 

تجزؤ عناصر الـنص إلـى وحداتـه الصـغرى والكبـرى والتفكیـك هـو عملیـة فهـم التركیـب العمـل 

 .2الأدبي

ن التفكیــك حركـة بنیانیــة وضــد بنیانیــة فـي الآن نفســه، فــنحن نفــك بنــاء أو إیقـول جــاك دریــدا: 

البنیــة التــي لا تفســر واحــد  نآكلــه ولكــن نفــك فــي حادثــا مصــطنعا لنبــرز بنیانــه وأضــلاعه وهی

بعـد مـن أفالتفكیـك هـو طریقـة حصـر أو تحلیـل یـذهب  ولا قـوةشیئا فهي لیست مركزا ولا مبـدأ 

  .3القرار النقدي

فالتفكیــك الـــذي قـــام بـــه دریــدا فـــي هـــذه المســـألة هــو اســـتبعاد الكـــلام واكتشـــاف الطاقـــة 

  .ولى نحو التراث الغربي خاصة الفكر البنیويحیث كان التفكیك موجه بالدرجة الأ الكامنة

ة تســعى إلــى تحریــر الــنص الحــي المفتــوح مــن قیــد القــراءة الأحادیــة المغلقــة، یــفالتفكیك

ینبغــي تأسـیس ممارســة فلســفیة أكثــر  –مبرتـو ایكــو أعلــى حــد تعبیــر –القاتلـة، فقــد كــان دریـدا 

  .  4ول محدود نهائيمنه نقدیة تتحدى تلك النصوص التي تبدو وكأنها مرتبطة بمدل

                                                             
، 2000، 1عادل عبد االله، التفكیكیة إرادة الاختلاف وسلطة العقل، دار الكلمة للنشر والتوزیع والطباعة، سوریا، ط 1

  .45ص
  .169سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، ص 2
  .57،ص2،1988ار توبقال للنشر، الدار البیضاء، طجاك دریدا، الكتابة والاختلاف: تر: كاظم جهاد، د 3
  . 124م، ص2000یكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، تر: سعید بنكراد، المركز الثقافي، بیروت، (د ط)، إمبرتو أ4
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فالتفكیكیــة هــي: ثــورة كاســحة علــى جمیــع المفــاهیم القدیمــة التــي أنتجهــا الغــرب وغیــره، 

ة نظـر إلیهـا علـى أنهـا تمثـل جـوهر یـوأخلاق وهو تعویض لما عد قیما وانساقا ومفاهیم منطقیـة

  1هو نسبي أو زائل  الفكر الإنسان وأعطیت صفة العلو والثبات والإطلاق على ما

 ومعالم التفكیكیة:أسس  -2

 موت المؤلف وسلطة التفكیكیة :  - أ

 la wortde–موت المؤلف من خلال مقاله المعروفة (موت المؤلـف  -بارت–لقد أعلن 

l’ uteu فقد أعاده "إلى مجرد ضیف على نصه بمجرد فراغـه مـن فعـل الكتابـة 1968) سنة،

فضـــاء ثقـــافي لأنــه لـــیس أكثــر مـــن ناســخ ینهـــل مـــن مخــزون معجمـــي مــوروث، ویتحـــرك فــي 

شـر بمـیلاد قـارئ وعصـر القـراءة. حیـث بمشاع، تحكمه لغة سابقة على وجوده أصـلا"، وكمـا 

، 2الأحـوال... أو مسـتهلكا لـه فـي أحسـن یصبح القارئ منتجا للـنص، بعـدما كـان متفرجـا علیـه

  وهذا ما جعل النصل الأدبي بدلالات لحصرتها، نتیجة الاختلاف بین المؤلف والقارئ.

التفكیك بموت المؤلف ودعا إلى ضرورة قراءة العمل الأدبي مفصولا عن كاتبه، لقد نادى 

  .3وتسلیط أضواء البحث والتحلیل على النص المكتوب كونه یمثل لغة

 :القراءة والكتابة-ب

"لیســت قـــراءة عادیــة، بــل هــي عنــدهم شــكل مـــن  -فــي ضــوء تصــور التفكیكــي –إن القــراءة 

أن القــراءة هــي  نصــا فإنــه یعیــد كتابتــه...، أي أعنــدما یقــر القــارئ  إشــكال الكتابــة، بمعنــى إن

كتبه شخص أخر وفقا لقواعد نظامه التي تشكل بها. وإذا لم تكن القراءة هكـذا  إعادة كتابة ما

                                                             
  .185ولید قصاب مناهج النقد الأدبي، ص 1
  .171، صالأدبيیوسفوغلیسي، مناهج النقد  2
راجح، فلسفة النقد التفكیكي في الكتابات النقدیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ، سامیة تبشیر تاوریری3

  .50م، ص2009، 1ط
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ن القـراءة التفكیكیـة لا تقنـع بمـا هـو واضـح مـن معانیـه بـل إفهي لیست قراءة إبداعیة، ولذلك ف

  1"هو ظاهر أو مصرح به ... ي أخرى تتناقص مع ماتبادر إلى تعویضها بالبحث عن معان

ـــة  إن الكتابـــة مـــا ـــة إظهـــار وتجســـید لتلـــك الاختلافـــات كونهـــا هـــي العملی هـــي إلا عملی

 .2الوحیدة التي تستعمل اللغة كوسیلة للعب بالمعاني داخل النصوص المكتوبة التي تجسدها

  :  3فهي نوعان –دریدا  –وإما الكتابة حسب 

علــى " التمركــز حــول العقــل " وهــي التــي تســمى الكلمــة كــأداة صــوتیة أبجدیــة الأول : تتكــئ 

  خطیة وهدفها توصیل الكلمة المتطوقة.

الثــاني : الكتابــة المعتمــدة علــى " النحویــة " أو كتابــة مــا بعــد البنیویــة وهــي مــا یؤســس العملیــة 

  الأولیة التي تنتج للغة.

یـة المبسـطة علـى مفهــوم أوسـع یقـوم علــى مفهـوم الكتابـة "یتجـاوز الدلالــة التدوین أن إلا

الــنص المكتـــوب نـــص مفتـــوح متغیــر ومتجـــدد باســـتمرار فـــي وســع القـــارئ ان یعیـــد كتابتـــه  أن

  .4بصورة تأویلیة  متغیرة مع كل قراءة

  اغتیال الدلالة الواحدة وتشتیت المعنى : –ج 

ن أجــع یقــول بــمقولــة وجــود المعنــى ، وثــاروا علیهــا وعلــى أي مر  –التفكیكیــون  –لقــد رفــض 

یــره وإرجائــه وجعلــوه أمــرا نســبیا فاســحین یالمعنــى حاضــر وموجــود ، وفــي مقابــل ذلــك قــاموا بتغ

وقـد كـان فهـم ذلـك مـن صـمیم  ،المجال إلـى القـارئ كـي یتحـرر وینطلـق فـي تأویلاتـه الخاصـة

كیكي ، خصوصا أن هذه الكتابة والنصوص تمثـل نصوصـا وكتابـات أخـرى فعملیات النقد الت

                                                             
  .199ولید قصاب، مناهج النقد الأدبي، ص 1
  .81بشیر تاوریریت، سامیة راجح، فلسفة النقد التفكیكي، ص 2
مناهج النقدیة الحدیثة)، المركز الثقافي العربي، بیروت ، دار لى إخر( مدخل خرون ، معرفة الآآبراهیم و إعبد االله  3

  .133، ص1990، 1البیضاء، لبنان، المغرب، ط
  .156یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة، ص4
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، وتجتمع فیها أكثر من ثقافة ، وأكثر من شخصیة أكثر من أسلوب وبالتـالي تحتمـل متناقصة

  . 1أكثر من دلالة ،أكثر من معنى

  التناص : إستراتیجیة –د 

فـي حقیقتـه  –ن : "كـل نـص هـو أنه لا وجود لنص مسـتقل ، و أ  -التفكیكیون  -یرى 

محتل احتلالا دائما لا مفر منه ، مادام یتحرك ضمن معطى لغوي موروث وسابق لوجوده  –

هـي تأسـیس علـى أنقـاض  -إذن–أصلا ویشتغل في مناخ ثقافي ومعرفي مهیمن ، فكل كتابة 

  .2، أو اقل أنها خلاصة لكتابات أخرى سابقة لها  ركتابة أخرى بشكل أو بآخ

نــه أأســرار الكاتــب ، وإلــى خصوصــیاته الإبداعیــة ،  "... یصــل إلــى -التفكیــك –فــإن  وعلیــه

ویض واللعــب الحــر قــیفضــح ویظهــر مــا اعتقــد انــه أخفــاه ، فــالقراءة التفكیكیــة التــي تعتمــد الت

بتت وفق مقولة التنـاص أن هـذا المعنـى یبقـى مـن إنتـاج الـنص ، أثللوصول إلى المعنى ، قد 

  3ثقافة وأكثر من كتابة"وتجتمع فیه أكثر من 

 مبادئ التفكیك : -3

 Logocemtrismeمركزیة اللوغوس :   - أ

إلـى عصـرنا هـذا یتسـم بمركزیـة  تفطن دریداإلىأن الفكر الفلسفي الغربي من عهـد أفلاطـون

اللوغوس ، بمعنى إنـالفكر الغربـي فكـر متحیـز عنصـري ینصـب نفسـه بـؤرة مركزیـة العـالم 

مــع مصــطلحین ممــاثلین یشــاطرانه  كتابــات دریــدا، لقــد تكــرر هــذا  المصــطلح  كثیــرا فــي

نویـة المركزیـة الأ égocentrismeالتعصب والعنصریة والأنانیـة وهمـا مصـطلح" لات دلا

                                                             
  .59بشیر تاوریریت وسامیة راجح، فلسفة النقد التفكیكي، ص 1
  .158معاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة، صیوسف وغلیسي، النقد الجزائري ال2
  .66بشیر تاوریریت وسامیة راجح، التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، ص3
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" العرقیـــة المركزیـــة وكلاهمـــا یـــدل علـــى مركزیـــة العقـــل ethnocentrisme، ومصـــطلح "

  .1ربيالأوروبي واحتقاره للشعوب غیر الأوربیة ویكرس میتافیزیقا الحضور الغ

فكــر لا مركــزي جدیــد  الكلمــة ، فقــد هــاجم دریــدا هــذا الفكــر وســعى إلــى تقویضــه ، ولإقامــة

  .الذي لا طالما قید به على أنقاضه محررا دالك الفكر المركزي من شك التفسیر الأحادي

  

  : )trace(الأثر-ب

كقاعـدة  كبیـرة أهمیته أهم ما نجد عند دریدا مفهوم الأثر فهو مفهوم یدخل إلى علم الأدب

للفهم النقدي تضاهي قواعد الصوتي والعلاقة واعتباطیة فنیة وبشـكل الأصـل المطلـق للمعنـى 

. فـالأثر هــو القیمــة الجمالیــة التـي تجــري وراءهــا كــل النصـوص ویتصــیدها كــل قــراء الأدب ، 

  . 2إلیه القول النبوي الشریف واحسب هو سحر البیان الذي أشار

ف التحلیــل التقویضــي هــو تصــید الأثــر فــي الكتابــة ومــن أساســي للكتابــة ، وهــد وهــو مبــدأ

  خلالها ومعها.

بهـــذا المحمـــول المعجمـــي دخلـــت الكلمـــة قـــاموس النقـــد الأدبـــي التســـتر مصـــطلحا تفكیكـــا 

محدودیتـه ونهایتـه فالبـذور المعنویـة المزروعـة فـي الـنص  و منهجیا للمركزیة المعنى وأحادیثـه

لالي ، فیتغیر المعنى ویتشتت ویتعـدد المركـز ویتبـدد من شأنها أن تنتج مزیدا من الحصاد الد

  .3التأویل وتتكاثر القراءات ویعدو النص ذلك الواحد المتعدد

  : grammatologieعلم الكتابة : -ج

                                                             
  المصطلح في الخطاب النقدي العربي، الدار العربیة للعلوم إشكالیةیوسف وغلیسي، 1
  .50ص االله الغذامي، الخطیئة والتفكیر، عبد 2
منیوطیقا والتفكیكیة، تر: حسن ناظم وعلي حاكم صالح، المركز الثقافي العربي، بیروت، هیوج سلفرمات، نصیات بین الهر 3
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تتلازم القراءة والكتابة في الدرس التفكیكي المعاصر تلازما كبیرا فـلا وجـود لهـذه بغیـر 

التـي  « gramma » بالكتابـة الإفریقیـة مصـدر  » « grammatologieتلـك إن مصـطلح 

تدل في الأصل معنى الحرف ویعتبر كتابـة المعنـون بهـذا المصـطلح احـد الكتـب الثلاثـة التـي 

ساهمت في انتشـار التفكیكیـة ، وكمـا یحمـل هـذا المصـطلح  دلالـة الثـورة علـى مفـاهیم الكـلام 

ن خـلال الـدعوة إلـى إقامـة مكتـوب الغیـاب علـى أنقـاض منطـوق الحضـور ، مـ والصوت وإلى

كتابة خالصة  تعتل الكـلام وتحـل محلـه ، الآن مـوت الكـلام هـو أفـق اللغـة واصـلها علـى حـد 

 )1. جاك دریدا(تعبیر 

  : phamakonالعقار : -د

" التي تطلق pharmakon" من كلمة الإغریقیة "pharmacieتنحدر العائلة اللغویة "

ما تـدل علـى الـدواء  االجسم أو كل مخدر بل غالبعلى كل مادة ، یتم بواسطتها تبدیل طبیعة 

  هیاهـا فـي بحثـإ فـاظأي العلاج ، وقد استوحى جـاك دریـدا الـدلالات الإفریقیـة  لهـذه الكلمـة مو 

) ضـــــــمن كتابـــــــة  la pharmacie deplatonالمطـــــــول صـــــــیدلیة أفلاطـــــــون (

"dissémination  la  اته .ذ قت" للدلالة على تطور الفعل الكتابي سما وعلاجا في الو  

وقد استعمل هذا المصطلح الدلالـة علـى اضـطراب المعنـى وعـدم اسـتقراره منطلقـا مـن تصـور 

  .2وتمام كما هي  فارماكون)(أفلاطون للكتابة  كمخدر 

  ) :différance(ت) لاف : ( والإخ différenceالاختلاف :  -ه

د إلـى الفعـل الفرنسـي ، فاسـتخرج مـولد دریدا المصطلح المركزي في فكره التفكیكي ، بعـدما ع

  من القاموس الفرنسي صیغتین من هذا الفعل : 

 .الصیغة اللازمة التي تدل على الشيء المغایر المختلف  -

                                                             
  .368یوسف وغلیسي، اشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي، ص 1
  .375یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي، ص2
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مــا إلــى وقــت أخــر مشــتتا بــذلك مــر أ تأجیــل أو الصــیغة المتعــددة التــي تــدل علــى إرجــاء -

إما الصیغة الثانیة ذات  مصدر الاختلاف من الصیغة الأولى ذات الدلالة المكانیة أساسا

 شتقت منها مصدر جدید (الأخ(ت)لاف).إالدلالة الزمنیة 

سوسـیر الـذي یـرى أن العلامـات لا تـدل بـذاتها ي لقد استوحى دریدا فكرة الاختلاف مـن د

خـر، آأن الاختلاف یتولد من خلال اختلاف دال عـن  وإنما باختلافها عن غیرها ، یرى دریدا

أخـرى ، ومـع ذلــك فهنـاك تـرابط واتصــال بینهمـا ، وكـل دال یتحــدد فكـل دال متمیـز عــن دوال 

  .1معناه داخل شبكة العلاقات مع الدوال الأخرى

ن الاخــتلاف مفهــوم مكــاني  ینبثــق فیــه العلامــة مــن نســق للاختلافــات التــي تتــوزع داخــل إ

الإرجــــاء فمفهــــوم زمنــــي تفــــرض فیــــه الــــدوال  إرجــــاء لانهائیــــا  النســــق إمــــا (الأخ(ت)لاف) أو

أمكنـة الاخـتلاف المنقوشـة فـي  فعندما تمارس التفكیكیة عملها فإنها تقیم مكان أو –للحضور 

النص (فالأخ(ت)لاف) لیس إرجاء فقـط ، بـل هـو تمیـز وتقابـل ، فتفكیـك نـص یعـرض مكـان 

 أو الاخــتلاف مــن حیــث هــو تمیــز  أكثــر  ممــا یعــرض مكــان الاخــتلاف مــن حیــث هــو إرجــاء

  .2إزاحة

  :(dissémination)تشتت و الر الانتشا -د

" الـدال علـى البــذور والـزرع بـل إلــى semerشـتق (دریـدا) هــذا المصـطلح مـن الفعــل "إ

" بكــــل مــــا تحملــــه الكلمــــة مــــن semence" الــــذي  یعنــــي "disséminer الفعــــل اللاتینــــي  "

  . محمول إنتاجي  (بذور زراعیة)

  ):aporieالمأزق التأویلي (-ه

                                                             
 www.arab.wordbooks.comالأدبيممدوح الشیخ، التفكیكیة من الفلسفة إلى النقد  1
الدار العربیة للعلوم ناشرون منشورات الاختلاف، لبنان،  یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي،2
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" ثــــم difficulté" الدالــــة علــــى معنــــى الصــــعوبة "aporieترتــــد إلــــى كلمــــة الإغریقیــــة "

محل  اللامحدودتطورت فلسفیا فأصبحت تعني الطریق المسدود تقوم بإحلال النشاط التأویلي 

المعنى المحدد الموحـد، وتغـدوا صـعبة الفهـم، ففعـل التـأویلي یختلـف بـاختلاف المـؤلفین وبهـذا 

  .1نىیقعون في المأزق التأویلي والاختصام في المع

  

  ):connoation) والتضمین (dénotationالتعیین (-و

هـــذه الثنائیـــة التـــي ارتبطـــت بجهـــود (ل. یلمســـلیف) اللســـانیة خـــلال الأربعینیـــات ، ثـــم 

لــى جهــود فلســفیة متقدمــة إنمــا ترتــد إبــارت) بجهــوده النقدیــة خــلال الســتینات،  نافرزهــا (رولا

تضــاریس المفهــوم، عجمــا علــى كــم )، للبحــث فــي scolastiqueافرزهــا المنطــق المدرســي (

  یلي:  معتبر من القوامیس الأجنبیة المتخصصة أفضت بنا إلى ما

) معنى تقریـري، جزئـي، ثابـت، قابـل للتحلیـل خـارج الخطـاب، dénotatifإن المعنى التعییني(

)، ویكــــــافئ فلســــــفیا التعریــــــف بالمــــــا صــــــدق désignationیقــــــوم علــــــى التحدیــــــد والتعیــــــین (

)définition en uxteusion أي تحدیــد الجزیئــات التــي یتحقــق بهــا المعنــى الكلــي فــي ،(

  .مفهوم ما أو قضیة معینة

) معنــى إیحــائي مرافــق للمعنــى التعیینــي ومضــاف إلیــه، connotatifبینمــا المعنــى التضــمیني(

یتشـــكل مـــن عناصـــر ذاتیـــة متغیـــرة بحســـب الســـیاقات، وینطلـــق فلســـفیا مـــن تعریـــف بواســـطة 

  .définition en compréhension(2المفهوم (

  التفكیكیة:على خذ آم -4

                                                             
  .375، صنفسه1
  .183صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص 2
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التفكیكي على التشكیك وزعزعة كل یقین، وهو منهج نقدي خطیر یـدل علـى ج یقوم المنه -

 نقص وتفكیك المفاهیم السائدة.

المؤلـــف، یجعـــل منـــه ناســـخا أو جامعـــا لنصـــوص قدیمـــة مقولـــة،  یلغـــي المـــنهج التفكیكـــي -

 .1عبقریة فردیة، ویحط من شأن ذاتیة الإنسان المبدعویتجاهل المواهب الأدبیة، وینفي 

استخدام كلمـات واصـطلاحات غیـر واضـحة سـعیا منهـا لإبهـار القـارئ ب«شغف التفكیكیة  -

وإقناعه بأن ما یقال لـه اسـتثنائي وغیـر عـادي. وعـلاوة علـى أنهـا عـادة للـبعض المقـولات 

حكمهـــا الـــدرس الأدبـــي، وهـــو الفلســـفیة المعاصـــرة، ولاســـیما الظهرانیـــة، وفلســـفة التأویـــل ت

 .2الشيء لطالما سعى نقد عموما، والبنیویة خاصة، لتحرر منه

فیمــا یــرى –جــراء منهجیــا والأرجــح إ تثیــر التفكیكیــة جــدلا واســعا فیمــا إذا كانــت مــنهج أو -

 أنها لیست منهجا نقدیا وإنما هي مجرد إجراء لا أكثر. -یوسف وغلیسي

نیتشـه  دمي ، أو حلقة إضافیة في سلسلة تمتد إلىإن التفكیكیة مشروع یهودي تهدیمي ع -

 د....وفروی وهیجر

  3ن یقدم البدیل ...أوهو مشروع یستهدف تقویض السائد ، دون 

التفكیكیـة تخــرب كــل شــيء فـي التقالیــد تقریبــا وشــكلا فـي الأفكــار  الموروثــة عــن العلامــة  -

لتفســیر وأشــكال الكتابــة واللغــة والــنص والســیاق والمؤلــف والقــارئ  ودور التــاریخ وعملیــة ا

 .4النقدیة

اتفـق علیهـا مؤسسـو التفكیـك. هـذا ناهیـك عـن تعـدد  مبادئ واضـحةلیس للتفكیك قواعد أو  -

 المصطلحات التفكیكیة ، وهو ما أدىإلى غموضها عند القراء .

ختامــا لمــا تقــدم فــي الفصــل الأول نجــد أن المــنهج البنیــوي هــو مــنهج نقــدي ینظــر إلــى   

نـه منفصــل ومعـزول عـن ســیاقه وعـن الــذات القارئـة ، ونجــد أبنیـة كلامیــة ، و نــه أالـنص علـى 

                                                             
  .211ولید قصاب، مناهج النقد الأدبي الحدیث، ص 1
  .116إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، ص  2
  .160یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة، ص 3
  .109-108، صالأدبیةالموسوعة ، نبیل داودة، الأحمرفیصل  4
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والتفكیكیقد أسـهما فـي إضـاءة الـنص الأدبـي ، حیـث  جـاءت هـذه  أن المنهج السیمیائي أیضا

المنــــاهج  لتقــــتحم وتلــــج الــــنص مــــن داخلــــه وتجعلــــه بنیــــة مكتفیــــة بــــذاتها، فجــــاءت الســــیمائیة 

ویض الـنص قـوص ، في المقابل تسعى التفكیكیـة إلـى تلاستخراج طرق بناء المعنى في النص

  من داخله .



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أولا: المنهج البنیوي من منظور سعید الغانمي

  عواد عليثانیا: المنهج السیمیائي من منظور 

  ثالثا: المنهج التفكیكي من منظور عبد االله إبراهیم
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  أولا: المنهج البنیوي من منظور سعید الغانمي

 البنیویة: النموذج اللغوي والمعنى الفلسفي .1

یـرى سـعید الغـانمي أن أهـم مـا یمیـز البنیویـة أنهـا تهـتم بتقعیـد الظـواهر وتحلیـل مســتویاتها 

العلائـق التـي تـتحكم بهـا، وهـذا مـا یمیـز البنیویـة منهجـا لا المتعددة، في محاولة للقبض علـى 

  1فلسفة، وطریقة لا إیدیولوجیا.

بمعنــى أن البنیویــة تهــتم بدراســة الظــواهر وتقــوم بتحلیــل مســتویاتها، وعلــى الــرغم مــن أن 

سوسیر یعد أبا البنیویین، فإنه لم یستعمل أبدا كلمة بنیة في كتابـه (محاضـرات فـي علـم اللغـة 

بمعنـى أن سوسـیر لـم یسـتعمل كلمـة "بنیــة" إذا  2بـل كـان یسـتعمل كلمـة نسـق أو نظــام. العـام)

  المفهوم في نظره هو مفهوم النسق.

  وقد عرض الباحث سعید الغانمي بعض جهود "سوسیر" الألسنیة:

حیث یقصد باللغـة القـوانین والأنظمـة  paroleوالكلام  langueتمییزه بین مستوى اللغة 

  العامة التي تحكم إنتاج الكلام، دون أن توجد جمیعا بوصفها بنى في كتب اللغة.

یـرى سوسـیر أن العلاقــة بـین اللغــة والكـلام علاقـة جدلیــة وأن لا سـبیل إلــى الفصـل بینهمــا إلا 

  3الجزء.لأغراض الدراسة العلمیة، وأن علاقة اللغة بالكلام هي علاقة الكل ب

  إنها السلطة التجریدیة المشاعة التي یستمد الكلام منها اختیاراته الفعلیة.

                                                             
 .39عبد االله إبراهیم وآخرون، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص  1
، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، دراسة في نقد النقد 2

 .2005ط)، .سوریا، ( د
 .194النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه، ص صالح هویدي،  3
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أمــا الكـــلام فهـــو التطبیــق الفعلـــي لهـــذه القــوانین والقواعـــد، وهـــو محاولــة كـــل مـــتكلم أن  

ینســجم داخــل مؤسســة اللغــة الكبیــرة بفعــل فــردي، اللغــة منظومــة اجتماعیــة لاشــعوریة والكــلام 

  1.اختیار فردي مقصود

  نستنتج من خلال هذا القول بمعنى أن اللغة هي نظام اجتماعي مستقل عن الفرد.

كما استنبط سوسیر ثنائیات: التزامن والتعاقب فالتزامن عنده هـو دراسـة اللغـة فـي فتـرة 

من الزمن یكون فیها المجموع الكلي للمتغیرات الحاصلة ضئیلا جدا، أما التعاقـب فهـو دراسـة 

متعاقبــة، یحــل فیهــا كــل عنصــر بمــرور الــزمن ،محــل العنصــر الآخــر  العلائــق بــین عناصــر

ویــرى سوســیر إن دراســة علــم اللغــة التزامنــي هـــي الكفیلــة بــالعثور علــى بنیــة اللغــة ونظامهـــا 

  2المستقر.

بمعنى "أن التزامن هو زمن حركة العناصر فیما بینها في زمن واحـد هـو زمـن نظامهـا 

زمن تخلخل البنیة أو زمـن تهـدم العنصـر الـذي یعبـر عنـه  داخل البنیة فإن التعاقب إنما یمثل

  3أحیانا بانفتاح البنیة على الزمن".

ثم یستمر سعید الغانمي في عرض أصول المنهج البنیوي، فیعرج على (التیار اللغـوي 

البنیــوي) الــذي عرفتــه أمریكــا قبــل ظهــور البنیویــة فــي فرنســا، والــذي كــان مــن أشــهر أعلامــه 

 1921فقــد تــأثر ســابیر بأســتاذه بــواس فوضــع كتابــه الوحیــد فــي اللغــة عــام  ســابیر وبلومفیلــد

ضــمنه  آراءه اللغویــة البنیویــة، حیــث میــز فیــه الأشــكال اللغویــة والتصــورات، ورأى أن اللغــة 

  4لیست في التعبیر والقول وإنما هي في البنیة التي تتحكم في التعبیر وتضفي علیه نماذجها.

                                                             
 .44براهیم وآخرون ، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص إعبد االله  1
 .45نفسه، ص  2
 .195صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه، ص  3
 .46قدیة الحدیثة، ص براهیم وآخرون ، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النإعبد االله  4
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ل بأن سابیر یرى أن اللغة لا تكمن في التعبیر والقول إنما ونلاحظ من خلال هذا القو 

  تكمن في البنیة بحد ذاتها.

تطـرق فیـه  1933أما بلومفیلد فقد تبنى وجهة النظر السلوكیة، فوضع كتابـه (اللغـة)  

إلــى نظرتــه الســلوكیة فــي الوقــائع اللغویــة "التــي اســتوحاها مــن مادیــة میكانیكیــة أكثــر ممــا هــي 

  جدلیة".

أهمیة بلومفیلد في هذه النظرة المجردة إلى اللغة، كما تكمن في وصف الوقائع  وتكمن

اللغویة وصفا بنیویا، وعلى الخصوص في علمي النحـو والصـرف، حیـث سـمي أصـغر وحـدة 

صرفیة ذات معنى باسم (المورفیم) وقسم (المورفیم) إلى نوعین: حر، مقیـد كمـا سـمى أصـغر 

  1سیم) وأصغر وحدة في الصوتیات (الفونیم).وحدة في مجال القواعد باسم (تاك

ثم یعرض الباحث سعید الغـانمي لجهـود (شـتراوس) الـذي اسـتفاد مـن الجهـود الألسـنیة 

  2الشمالیة من ذوي المجتمعات الشفویة المغلقة. أمریكاواستثمرها في دراسة أساطیر هنود 

ى فكـرة تقابـل ونلاحظ من خـلال هـذا القـول أن شـتراوس قـد اعتمـد اعتمـادا واضـحا علـ

  اللغة والكلام التي نادى بها رائد البنیویة.

لقد جـزأ شـتراوس الأسـطورة إلـى وحـدات وسـمى أصـغر وحـدة (میثـیم) الـذي یقـوم مقـام 

(الفونیم) في علم الصوتیات، و(المورفیم) في علم الصرف، وباستخراج هذه الوحدات وترتیبها 

لــى الرسـالة التــي تنقلهــا الأســطورة، وتمكــن فـي اعمــدة تبادلیــا، وتتباعیــا، وضـع شــتراوس یــده ع

مــن خلخلــة التمركــز الغربــي حــول الــذات عنــدما رد اعتبــار الشــعوب اللاكتابیــة فجعلهــا لا تقــل 

                                                             
 .52-50براهیم وآخرون ، معرفة الآخر، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص إعبد االله  1
 .55ص  نفسه، 2
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منطقیــة عــن منطقیــة الإنســان الأوربــي، متابعــا فــي ذلــك نمــوذج سوســیر اللغــوي الــذي اقتضــى 

   1منه أن یتخلى عن اعتبار الإنسان الأوربي معیارا.

غم مــن أن شــتراوس لــم یكــن فیلســوفا، فقــد میــز بــین العلــم والفلســفة وأكــد أن وعلــى الــر 

  2البنیویة هي منهج ولیست فلسفة.

ویرى شتراوس أن البنیویة ترید أن تكون منهجا علمیا دقیقا یماثـل المنـاهج المتبعـة فـي 

 العلـــوم الدقیقـــة، یـــدرس العلاقـــات القائمـــة بـــین عناصـــر أجـــزاء كـــل بنیـــة، وذلـــك بتحلیـــل هـــذه

  3الأخیرة، والكشف عن ارتباطاتها الموضوعیة، ثم إعادة تركیبها في منظومة كلیة جدیدة.

وجــدت الفلســـفة أول اعتـــداء لهـــا علـــى البنیویـــة فـــي انتقـــادات ســـارتر للمعنـــى المعرفـــي 

  للبنیویة، الذي انتقد العقل التحلیلي بوصفه انثربولوجیا.

  ذات متعالیة. ونجد ریكور الذي رأى أن البنیویة هي كانتیة دون

لقد واجهت البنیویة العدید من الانتقادات من طرف النقاد ونجد بیاجیه یرد علـى اتهـام 

مبنــي علــى ســـوء فهــم لمعنــى النزعـــة  اتهــامفهــو "یــرى أنـــه  الإنســـانیةالبنیویــة بتجاهــل النزعــة 

فـي علـى طـریقتهم الخاصـة وأنهـم یـدعون علـى البنائیـة انهـا تهـدم هـذا الـذي یـرون" و  الإنسانیة

  4حقیقة الأمر في رأي بیاجیه هي أن البنائیة تفرق بین الذات وبین الذات المعرفیة.

                                                             
 .57، ص عبد االله إبراهیم، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة 1
 .66ص  محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحداثیة، 2
كلود لیفي شتراوس، الأنثروبولوجیة البنیویة، تر: مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ،  3

 .49، ص 1997، )ط. د(سوریا، 
  .67براهیم وآخرون ، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص إعبد االله  4
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هــو دائمــا الــذي یــتكلم حــین یعلــن بضــمیر المــتكلم أن  الإنســانیقــول بیاجیــه: "ومــا دام 

، وسـیبقى النظـام نفسـه مجـرد صـنیعة الإنسـانفستبقى اللغـة دائمـا هـي لغـة –قد مات  الإنسان

  .1بشریة"

ي ینتقــد البنیویــة  واصــفا البنیــة "بأنهــا مســلمة أولیــة ونقطــة بدایــة لا نقطــة نجــد غــارود

  .2نهایة، یرى دریدا والتفكیكیون معه أن البنیویة محكومة بالغائیة"

إن الفیلسوف الفرنسي روجیه فقد نقد البنیویة من منظور فلسفي حین كشف عن قیـام البنیویـة 

  3وهر.على إیلاء العنایة بالأشكال على حساب الج

ونجــد أیضــا أن روجیــه غــار ودي ینقــد البنیــة التــي تنشــأ مــن خــلال وحــدات تــتقمص 

أساسیات ثلاثة هي: الشمولیة والتحولات والضـبط الـذاتي فالبنیویـة فـي تصـور غـار ودي هـي 

  4آلة استلاب للذات الإنسانیة، بل هي طریق یؤدي إلى انغلاق البنیة عن التاریخ.

أن رغـــم الانتقـــادات والاتهامـــات التـــي تعرضـــت لهـــا  یـــرى ســـعید الغـــانمي فـــي الأخیـــر

البنیویــة، إلا أنهــا اســتطاعت أن تقــیم حقــلا نظریــا وعلمیــا لا یمكــن تجاهلــه، وأبــرزت مجموعــة 

  5من الإشكالیات التي تشكل إضافة نوعیة للتاریخ الثقافي.

ونلاحظ من خلال ما سبق أن البنیویة تعلي من شأن الـنص وتـدعو إلـى تـذوق الـنص 

  م العلاقات الداخلیة التي یتكون منها النسق أو النظام دون اللجوء إلى السیاق الخارجیة.وفه

ونستنتج في الأخیر بأن سعید الغانمي حصر تفكیره فـي جـذور البنیویـة وأصـولها دون 

  أن یغوص ویتعمق في صلب البنیویة فیبحث في تعریفاتها واتجاهاتها وأعلامها.

                                                             
  .202قضایاه ومناهجه، ص صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث  1
 .68براهیم وآخرون ، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص إعبد االله  2
 .202صالح هویدي، النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه، ص  3
 .86-85بشیر تاوریرت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، ص  4
 72براهیم وآخرون ، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص إبد االله ع 5
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  منظور عواد علي ثانیا: المنهج السیمیائي من

 السیمیائیة: الاتجاهات المعاصرة ووظائف العلامات .1

 التأسیس:  . أ

یــــرى عــــواد علــــي أن "ظهــــور علــــم اللغــــة ارتــــبط بمنبعــــین اثنــــین همــــا: العــــالم اللغــــوي 

الـــذي هـــو الأصـــل فـــي تســـمیة العلـــم ب  1913-1857السویســـري فردینـــان دي سوســـیر 

الـــذي هـــو  1914-1838ســـاندرز بیـــرس (الســـیمیولوجیا) والفیلســـوف الأمریكـــي تشـــارلز 

  1الأصل في تسمیة العلم ب (السیمیوطیقا).

لقــد بشــر دي سوســیر بمولــد الســیمیولوجیا فالســیمیولوجیا هــي علــم حــدیث النشــأة، أمــا 

فالسـیمیوطیقا  بالنسبة للفیلسوف الأمریكـي بیـرس فلقـد أعلـن العـالم بأنـه رائـد "السـیمیوطیقا،

لــق فیهــا الباحــث الســیمیوطیقي مــن الشــكل أو المــدلول هــي دراســة شــكلانیة للمضــمون ینط

  2لمساءلة المضامین أو المدلولات".

ویعــرف سوســیر اللغــة علــى أنهــا نظــام مــن العلامــات التــي تعبــر عــن الأفكــار ویمكــن 

تشــبیه هــذا النظــام بنظــام الكتابــة، أو الألفبــاء المســتخدمة عنــد فاقــدي الســمع والنطــق، أو 

رها من الأنظمة ولكنه أهمها جمیعا بمعنـى أن اللغـة هـي نظـام العلامات العسكریة، أو غی

  إشاري یعبر عن الأفكار ویدرس حیاة الإشارة في مجتمع من المجتمعات.

                                                             
 .73براهیم وآخرون ، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص إعبد االله  1
مولاي علي بوخاتم، مصطلحات النقد السیمیاءوي، الإشكالیة والأصول والامتداد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  2

 .176، ص 2005، )ط.د(
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یرى سوسیر العلامة اللغویة كیانا ثنائي المبنى، یتكـون مـن وجهـین یشـبهان وجهـي العملـة 

، أي الصـورة signfier(1النقدیة، ولا یمكن فصل أحـدهما عـن الآخـر، الأول هـو الـدال (

  ) أي صورة ذهنیة. signfiedالصوتیة الحسیة، والثاني هو المدلول (

  

  

بمعنـى العلاقـة التــي تجمـع بــین الـدال والمـدلول هــي علاقـة اعتباطیــة لا یمكـن الفصــل   

القطــة وخریــر المیــاه، وبمقابــل نظریــة سوســیر،  بینهمــا، أي أن الــدال یحــاكي المــدلول، كمــواء

فــإن نظریــة بیــرس الســیمیوطیقیة نظریــة جمعیــة، لأنهــا أوســع نطاقــا مــن الأولــى، حینمــا جعــل 

  فاعلیتها خارج علم اللغة.

یرى بیرس أن العلامة اللغویـة بوصـفها كیانـا ثلاثـي المبنـى یتكـون مـن المصـورة وتقابـل الـدال 

الموضـوعات: الأول هـو الموضـوع الـدینامیكي وهـي الشـيء  عند سوسیر وقد میـز نـوعین مـن

في عـالم الموجـودات الـذي تخیـل إلیـه العلامـة، والثـاني هـو الموضـوع المباشـر، ویشـكل جـزءا 

  2من أشكال العلامة.

  ویمكن توضح الكیان الثلاثي المبني للعلامة عند بیرس في شكل المثلث الآتي:

  

  

  

                                                             
  .75- 74براهیم وآخرون ، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص إعبد االله  1
 .78، ص نفسه 2

 العلامة
  المدلول

 الدال

  فكرة

 صورة صوتیة

 الموضوع الركیزة

 المفسر

 العلامة

 المصورة
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 إن أغلب الدارسین یرون أن المنهج السیمیائي قد تطور بطریقة كبیرة علـى یـد المفكـر

الأمریكي بیرس، فنظرته للعلامة لم تكن ذات طابع لغوي مثل دي سوسیر بل كانت ذا طـابع 

  فلسفي، ففي مفهومه للعلامة قسمها إلى ثلاثة أقسام: المفسر، الموضوع، المصورة.

قــد خضــع كــل عنصــر مــن هــذه العناصــر الثلاثــة بــدوره إلــى تفریــع ثلاثــي كمــا فــي الهیكــل و 

  1الآتي:

  

  

  

  

  

  

فیوضح بیرس المصورة بأنهـا شـيء مـا ینـوب لشـخص مـا عـن شـيء مـا وجهـة مـا بصـفة مـا، 

  أما بالنسبة للعلامة فهي تنوب عن شيء ما، وهذا الشيء هو موضوعها.

ویؤكــد بیــرس أن العلامــة إذا كانــت شــیئا متباینــا عــن موضــوعها فلابــد أن یكــون هنــاك 

سیاق یوضح كیف یتم ذلك فالعلامـة نوعیـة لا یمكنهـا في الفكرة أو في التعبیر نفسه حجة أو 

أن تتصرف بكونها علامة حتى تتجسد، أما العلامة المتفردة تعنى الشـيء الموجـود، والعلامـة 

  2العرفیة فهي عبارة عن عرف یشكل علامة متواضع علیها.

                                                             
 .79مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة،ص معرفة الآخر براھیم ،إعبد الله  1
 .80وآخرون ، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص  إبراهیمعبد االله  2

  علامة نوعیة
 

علامة منفردة 
2 

  علامة عرفیة
3 

  المفسرة
1 

  علامة نوعیة
 

  علامة نوعیة
 

  الموضوع
 

  تصویر
 

  تصدیق
 

  حجة
 

  المصورة
 

 2علامة نوعیة 
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 أمـــا بالنســـبة إلـــى التفریـــع الثلاثـــي الثـــاني هـــو مـــن أشـــهر التفریعـــات التـــي تحـــدد أنـــواع

العلامـــات وخلاصـــة القـــول أن العلامـــة الأیقونیـــة هـــي العلامـــة التـــي تكـــون فیهـــا العلاقـــة بـــین 

المصورة والموضوع علاقة تشابه، مثل الصـورة الفوتوغرافیـة، والعلامـة المؤشـریة هـي العلامـة  

التــي تكــون فیهــا العلاقــة بــین المصــورة والموضــوع علاقــة ســببیة منطقیــة، مثــل ارتبــاط الــدخان 

والعلامة الرمزیة، هي العلامة التي تكون فیها العلاقة بین المصـورة والموضـوع علاقـة  بالنار،

  محض معرفیة، فلا یوجد بینهما تشابه، مثل ارتباط الحمامة البیضاء بالسلام.

توصل بیرس فـي نهایـة المطـاف إلـى سـتة وسـتین نوعـا مـن العلامـات، إلا أن تقسـیمه 

الدراسـات السـیمیائیة، ورغـم ذلـك فـإن بنفنیسـت وجـه نقـدا الثلاثي یظل أكثر انتشارا في مجـال 

إلــى بیــرس علــى أنــه حــول كــل شــيء إلــى علامــات، بمعنــى أنــه جعــل للعلامــة أساســا للعــالم 

بأسره، فهـو یقـول فـي مقـال لـه: "إن بیـرس ینطلـق مـن مفهـوم العلامـة لتعریـف جمیـع عناصـر 

  .1ء كانت عناصر مفردة..."العالم سواء كانت هذه العناصر عناصر حسیة ملموسة، وسوا

نستنتج من خلال دراسة بیـرس للعلامـة وتقسـیمه لهـا إلـى ثلاثـة أقسـام فقـد كانـت أكثـر 

نجاحا وانتشارا في مجال الدراسات السیمیائیة، مقارنة بتقسـیم دي سوسـیر للعلامـة فهـي قائمـة 

ـــدال والمـــدلول والعلاقـــة بینهمـــا اعتباطیـــة، فقـــد أهمـــل دي سوســـیر بعـــض الم ؤشـــرات علـــى ال

  الضروریة في التدلیل كالرمز والإشارة والأیقونة.

  الاتجاهات السیمیائیة المعاصرة: -ب

أدى تطور السیمیائیات وتعدد منابعهـا إلـى ظهـور اتجاهـات عـدة، وقـد خصـص الناقـد   

عواد علي، الحدیث عـن الاتجاهـات السـیمیائیة والتـي قسـمها إلـى ثلاثـة اتجاهـات بـارزة، وهـي 

  سیمیاء الدلالة، سیمیاء الثقافة. سیمیاء التواصل

                                                             
 .83، ص نفسه 1
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یــرى الناقــد عــواد علــي أن أنصــار هــذا الاتجــاه (بویســنس، بریتــو،  ســیمیاء التواصــل:1-

مونـــان، كـــرایس ...) إلـــى أن العلامـــة تتكـــون مـــن وحـــدة ثلاثیـــة المبنـــى: الـــدال، المـــدلول 

مشروط  والقصد، وهم یركزون في أبحاثهم على الوظیفة التواصلیة، غیر أن هذا التواصل

 .بالقصدیة

ونلاحظ من خلال هـذا القـول بـأنهم یركـزون علـى الوظیفـة التواصـلیة ولا یمكـن أن یتحقـق 

هــذا التواصــل إلا بوجــود اللغــة باعتبــار أن اللغــة هــي نظــام مــن الإشــارات التــي یعبــر بهــا عــن 

  الأفكار فاللغة أهمیة كبیرة في التواصل مع الآخرین.

علــى توصــیل الرســائل اللفظیــة الصــریحة أو القصــدیة، "كمــا أن التواصــل لا یقتصــر فقــط 

  1فالتواصل كما نتصوره، یشمل مجموع العملیات التي یتبادل بها المتخاطبین".

نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق بــأن ســیمیولوجیا التواصــل تهــدف عبــر علاماتهــا إلــى الإبــلاغ 

ض علینـا اللجـوء والتأثیر على الغیر عـن وعـي أو عـن غیـر وعـي، فسـیمیولوجیا التواصـل تفـر 

  إلى الوظیفة الأولى للغة ألا وهي التأثیر على الغیر.

  ولسیمیاء التواصل محوران اثنان هما التواصل والعلامة.

 ویقسم إلى تواصل لساني، وآخر غیر لساني. محور التواصل:  - 

وینحصر التواصل اللساني في عملیـة التواصـل التـي تجـري بـین البشـر بواسـطة الفعـل 

  2ویكون وفق منظورات ثلاثة (سوسیر، بلومفیلد، لشیون، وویفر).الكلامي، 

فالتواصل اللساني یتمثل في أشكال التعبیر اللغوي والأفعال الكلامیة التي یصدرها النـاس فـي 

  مواقف محددة، بهدف التواصل فیما بینهم.

                                                             
 .25، ص 2009، 1عبیدة صبطي، نجیب بخوش، مدخل إلى السیمیولوجیا، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط 1
 .87وآخرون ، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص براهیم إعبد االله 2
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یعـرف سوسـیر التواصـل اللسـاني بأنـه حـدث اجتمـاعي یلاحـظ التواصل لدى سوسیر:  - 

فعل الكلامي، فلكـي یتحقـق مـا یسـمیه هـذا الأخیـر بـدائرة الكـلام، لابـد مـن وجـود في ال

 1جماعة أو شخصین على الأقل.

فمفهــوم دائـــرة الكـــلام عنـــد سوســـیر تبتـــدئ بالصــورة الذهنیـــة (المـــدلول) عنـــد المـــتكلم، وتنتهـــي 

  بصورة ذهنیة مماثلة عند المتلقي.

ــد:  -  ــدى بلومفیل عــن التواصــل اللســاني مــن تحلیلــه یســتخلص بلومفیلــد رأیــه التواصــل ل

 لحوار داربین (جاك) و(جیل) اللذین كانا یتجولان.

فمفهوم دائرة التخاطب في سلوكیة بلومفیلد تنبني العملیة التواصلیة علـى مقومـات ثـلاث: 

الوضعیة التي سبقت فعل الكلام، الكلام، الوضعیة التي تلت فعـل الكـلام، أمـا التواصـل غیـر 

ویسنس لغات غیر اللغات المعتادة وهو وفق معـاییر ثـلاث: معیـار الإشـاریة اللساني فیسمیه ب

النســقیة، حــین تكــون العلامــات ثابتــة، معیــار الإشــاریة اللانســقیة حــین تكــون العلامــات غیــر 

  2ثابتة، معیار الإشاریة التي لمعنى مؤشرها علاقة جوهریة بشكلها.

یشكلان علامة وتصـنف العلامـة هنـا ویتلخص في أن الدال والمدلول محور العلامة:  .1

 في أربعة أقسام:

لأمـراض والبصـمات وتتمیـز بأنهـا حاضـرة اكما في العرافة والكهانـة وأغـراض  الإشارة:-1

كالدخان إشارة إلى النار وتتحدد العلاقـة هنـا بـین الـدال  ،3مدركة دون أن تحتاج لشرح

 4والمدلول بالتجاوز المكاني.

 وهي عند بریتو المؤشر بأنه العلامة التي هي بمثابة إشارة اصطناعیة. المؤشر:-2

                                                             
 .88نفسه، ص  1
 .92، ص نفسه 2
  .195بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص  3
 .74عبد القادر باعیسي، في مناهج القراءة النقدیة الحدیثة، ص  4
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 علامة تدل على شيء تجمعه إلى شيء آخر علاقة المماثلة. الأیقون:-3

ویسمیه موریس (علامة العلامة) والرمز دال على شيء لیس لـه وجـه أیقـوني،  الرمز:-4

 1كالخوف والفرح.

ن أجـل خلـق روابـط بـین المرسـل والمتلقـي سـواء فسیمیولوجیا التواصل بكل أشكالها، جـاءت مـ

  من أجل الإفهام أو التأثیر.

 سیمیاء الدلالة:2-

یرى الناقد عواد علي بأن أنصار هذا الاتجاه وفي مقدمتهم بـارت یختصـرون العلامـة إلـى 

وحدة ثنائیة المبنى، دال ومـدلول علـى غـرار مـا اقترحـه سوسـیر للعلامـة اللغویـة، ولكـن بـارت 

الأطروحة السویسریة القائلة بعمومیة علم العلامة، وخصوصیة علم اللغة وذلك في قولـه قلب 

"یجب منذ الآن تقبل إمكانیة قلب الاقتراح السویسري لیست اللسانیات جزءا، ولـو فضـلا، مـن 

  2علم العلامة العام ، ولكن الجزء هو علم العلامة، باعتباره فرعا من اللسانیات".

أن البحــــث الســـیمیولوجي هــــو دراســـة الأنظمـــة والأنســــقة الدالـــة، تتمیــــز یعتبـــر رولان بـــارت 

سیمیولوجیا الدلالة برفضها التفریـق بـین الـدال والمـدلول وكـذلك بتأكیـدها علـى ضـرورة التكفـل 

  عند كل دراسة لنظام الدلائل، باللغة باعتبارها واقعة اجتماعیة.

ثنائیـات أربـع كلهـا مسـتقاة مـن  تتوزع عناصر هـذا الاتجـاه علـىعناصر سیمیاء الدلالة:  - 

الألســـــنیة البنیویـــــة، وهـــــي: اللغـــــة والكـــــلام، الـــــدال والمـــــدلول المركـــــب والنظـــــام، التقریـــــر 

 3والإیحاء.

إن الســیمیائیة لا تفــرق بینهمــا ففــي الأول توجــد اللغــة وفــي الثانیــة لابــد أن اللغــة والكــلام: -أ

 كلام.تتعاقب اللغة والكلام، أي أن لا وجود للغة من دون 
                                                             

 .95المناهج النقدیة الحدیثة، ص براهیم وآخرون، معرفة الآخر مدخل إلى إعبد االله  1
 .96، ص نفسه 2
 .99، ص عبد االله إبراهیم وآخرون، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة 3
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وهــي ثنائیــة أخــرى مــن ثنائیــات دي سوســیر التــي اشــتغل فــي محاولتــه  الــدال والمــدلول:-ب

 ضبط ماهیة العلاقة اللغویة.

إن العلاقة فـي مفهـوم سوسـیر وبـارت تتكـون مـن وحـدة ثنائیـة المبنـى (الـدال والمـدلول) وهنـا 

إلا بفهـم طبیعـة  یمكن القول أنـه كعلامـة لسـانیة وأخـرى سـیمیائیة لا تفهـم طبیعـة إحـداهما

  1الأخرى.

  بمعنى أن الدال والمدلول بینهما علاقة قویة لا یمكن فصلهما عن بعض.

  المركب والنظام: -ج

یرى سوسیر أن العلاقات التي توجد بـین الألفـاظ یمكـن أن تنمـو علـى صـعیدین یتلاءمـان 

قیمتهـا  مع شـكلین مـن أشـكال النشـاط الـذهني أولهمـا صـعید المركبـات حیـث تسـتمد كـل لفظـة

  2أما الصعید الثاني هو صعید تداعي الألفاظ وتجمیعها خارج النطاق (أي النظامي).

النظام) ونحابها في اللغة الخاصة منهمـا بطریقـة -أما جاكبسون قد وسع هذه الثنائیة (المركب

  محددة ومختلفة من التوظیف، وتعبر كل واحدة منهما عن نمط خاص من التفكیر.

  اء:التقریر والإیح -د

یحتـــوي كـــل نظـــام ســـیمیائي علـــى مخطـــط للتعبیـــر، وعلـــى آخـــر للمضـــمون وعلـــى دلالـــة 

مطابقة لما بین المخططین، یشكل النظام الأول صعید التقریـر، ویشـكل النظـام الثـاني صـعید 

  الإیحاء.

نســـتنتج فـــي الأخیـــر أن أصـــحاب ســـیمیائیات الدلالـــة، رفضـــوا مـــا ذهـــب إلیـــه أصــــحاب 

كانیـة التمییـز بـین الـدلیل والأمـارة، لقـد قـال هـؤلاء بـأم ذلـك صـعب سیمیولوجیا التواصل في إم

  جدا واقترحوا واقترحوا أن كل دلیل له مستویان:

                                                             
 .101، ص نفسه 1
 .102ص نفسه،  2
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مسـتوى تقریـري وآخـر إیحـائي، فالـدلیل هــو دائمـا مرافـق للمعنـى الإیحـائي، وبالتـالي تعنــى 

  1سیمیائیات المعاني بدراسة نظام الأدلة التي تستهدف المعاني الایحائیة.

  سیمیاء الثقافة:3-

یمثل أنصار هذا الاتجاه المستفید من الفلسفة الماركسیة، ومن فلسفة الأشكال الرمزیـة   

-لكاســیرر، عــدد مــن العلمــاء والبــاحثین الســوفیات الــذین تطلــق علــیهم تســمیة جماعــة موســكو

ون تارتو، وهـم (یـوري لوتمـان،  وفیاتشـلاف...) وكـذلك الایطـالیین (روسـي، ولانـدي)، وهـم یـر 

  2أن العلامة تتكون من وحدة ثلاثیة المبنى: الدال والمدلول والمرجع.

  

  

  

تنطلــق ســیمیولوجیا الثقافــة مــن إعتبــار الظــواهر الثقافیــة موضــوعات تواصــلیة وأنســاقا 

  3دلالیة، والثقافة عبارة عن إسناد وظیفة للأشیاء الطبیعیة وتسمیتها وتذكرها.

ومــن خــلال هــذا القــول اســتنتج أن أصــحاب هــذا الاتجــاه قــد إهتمــوا بدراســة الظــواهر 

الثقافیـــة باعتبارهــــا عملیـــات تواصــــلیة، وربطــــوا بـــین اللغــــة والمســـتویات الثقافیــــة، مؤكــــدین أن 

  العلامة تتألف من دال ومدلول ومرجع ثقافي.

ل وضعها في إطـار ویذهب هذا الاتجاه إلى أن العلامة لا تكتسب دلالتها إلا من خلا

الثقافــة وهــو لا ینظــر إلــى العلامــة المفــردة، بــل یــتكلم عــن (أنظمــة) دالــة، أي مجموعــات مــن 

  1العلامات، ولا یؤمن باستقلال النظام الواحد عن الأنظمة الأخرى.
                                                             

 .98فیصل الأحمر، معجم اللسانیات، ص  1
 106لحدیثة، ص براهیم وآخرون، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة اإعبد االله  2
 .28عبیدة صبطي، نجیب بخوش، مدخل إلى السیمیولوجیا، ص  3

 المرجع

 المدلول

 

 الدال
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علــى أن ثمــة اتجاهــا حــاول أن یوحــد بــین ســیمیاء الدلالــة وبــین  إبــراهیمیشــیر عبــد االله 

  سیمیاء التواصل ویمثله الباحث والناقد امبرتوایكو.

وفي الأخیر نقول بأن السـیمیائیات لهـا فـروع واشـتقاقات واتجاهـات ومـن أشـهرها ثلاثـة 

ــــة وســــیمیاء الثقافــــة، وكمــــا ســــبق فقــــد أســــهمت هــــذه  وهــــي ســــیمیاء التواصــــل وســــیمیاء الدلال

  الاتجاهات السیمیائیة في تیسیر السبل لقراءات عدیدة ومتنوعة للنصوص الأدبیة.

  ثالثا: المنهج التفكیكي من منظور عبد االله إبراهیم

 التفكیك: فاعلیة المقولات الاستراتیجیة  .1

یرى عبد االله إبراهیم بأن التفكیكیة تخرج على ما أرسته المناهج النقدیة السابقة علیها مـن 

بحــث ومعــاییر، وتجتــرح لنفســها مجموعــة مــن المصــطلحات هــي بمثابــة مقــولات كبــرى قــوانین 

  تقوم علیها لتحقیق طموحاتها وأهدافها، وتنظم استراتیجیاتها في القراءة والتأویل على وقتها.

  ویمكن حصر هذه المقولات الأساسیة فیما یلي:

 الاختلاف:-أ

الأساســـیة للمنهجیـــة التفكیكیـــة، لأن یعـــد دریـــدا مفهـــوم الاخـــتلاف مرتكـــزا مـــن المرتكـــزات 

تقصي الدلالات اللغویة لمقولة "الاختلاف" یكشف عن جزء من عدم استقراء التفكیك على ما 

  2هو یقیني، ودعوته للدخول في شباك الاحتمالات المتزایدة.

) فكشـف عـدة مفـردات différenceلقد حدد دریـدا الدلالـة المعجمیـة لمقولـة الاخـتلاف( 

تؤلف نسیج ذلـك المصـطلح، وهـي جمیعـا أفعـال ذات خـواص زمانیـة ومكانیـة فثمـة  لها دلالیة

)to differ،وهو فعل، أو مصدر یدل على عدم التشابه والاختلاف في الشـكل والخاصـة ( 

                                                                                                                                                                                              
 .108براهیم وآخرون، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص إعبد االله  1
 .117براهیم وآخرون، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص إعبد االله  2
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 toویدل على التأجیل وواضح أن دلالة ( to deffer)(  )وهي تعني التشتت و  differو (

deffer )و (differe (  .1مكانیة   

ونلاحــظ مــن خــلال هــذا القــول بأنهــا صــفات تــدل الاخــتلاف فــي المكــان والزمــان، جعلهــا 

  دریدا من خواص الخطاب الأدبي لتصبح دلالته مشتة، ومختلفة من قراء إلى أخرى.

یـرى عبــد االله إبـراهیم "بــأن التفكیــك وضـع فــي سـلم أهدافــه تقــویض الثنائیـات التــي أرســتها 

أن  differenceالفلسفة الغربیة بدءا من أفلاطون وصولا إلى دي سوسیر، ولهـذا فـإن میـزة 

دلالتـه ملتحمــة متداخلـة موحیــة وغیــر مقـررة، وســیقود إصــرار دریـدا هــذا إلــى ضـم آفــاق دلالــة 

  2لى هدم الثنائیات الفلسفیة في الوجود".هذا المصطلح، إ

ونلاحظ من خلال هـذا القـول أن الاخـتلاف یقـوم بوظیفـة قـد تختلـف قلـیلا عـن وظیفـة   

الثنائیات المتضادة عند دي سوسیر، وهي تحقیق دلالة اللعـب الحـر بالمعـاني ولا یوجـد نهایـة 

  للمعنى.

اب، فالمعــاني حســب یؤســس دریــدا مــن خــلال الاخــتلاف مقولتــه حــول الحضــور والغیــ

زعمــه، تتحقــق مــن خــلال الاخــتلاف المتواصــل فــي عملیــة القــراءة والكتابــة، وتبــدأ مســتویات 

الحضــور والغیــاب بالجــدل ضــمن أفــق الاخــتلاف، بحیــث یصــبح هــدف الاخــتلاف هــدفا أكبــر 

مما هو أصل في ذاته، فـالأمر یتطلـب حضـور العلاقـة المرئیـة التـي توفرهـا الكتابـة التـي تمـد 

مات بقوة تكراریة ضمن الزمان، وكل هذا یمد الدال ببدائل لا نهائیة مـن المـدلولات، ممـا العلا

   3یثبت أن الدلالة لا نهائیة من الزمن.
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بمعنــى أن الاخــتلاف ینبنــي علــى فلســفة الحضــور والغیــاب، بمعنــى أن الــدوال تحمــل   

ســـل الاختلافـــات مـــدلولات تتعـــدد بـــالاختلاف، فیحضـــر هـــذا المعنـــى، ویغیـــب ذلـــك وبهـــذا تتنا

   1وتتعدد المدلولات توالدا وتفكیكا وتأجیلا، بمعنى أن ثمة مدلولات تحضر وأخرى تغیب.

الاختلاف عند دریدا إذا، فعالیة حـرة، غیـر مقیـدة ویـوجز تعریفـه لهـا بـالقول إن "الاخـتلاف 

ل الشـروط لا یعود ببساطة لا إلى التاریخ ولا إلى البنیـة" فـالاختلاف یوجـد فـي اللغـة لیكـون أو 

   2لظهور المعنى.

نســتنتج مــن خــلال هــذا التعریــف أن الاخــتلاف ضــروري فــي منهجیــة دریــدا، فالمعــاني تتعــدد 

بتعــدد الاخــتلاف بمعنــى أن الاخــتلاف یقــوم علــى تلاشــي المعــاني، وتعــدد المــدلولات، ووفــرة 

  المعاني الناتجة عن التشتیت والتضاد والتناقض.

 التمركز حول العقل:-ب

االله إبراهیم بأن مصـطلح التمركـز حـول العقـل، لفظـة یونانیـة تعنـي الكـلام أو یرى عبد 

المنطق أو العقل، وبذا فإن دلالة المصطلح تتشظى إلى حضور وتمركـز الكـلام أو العقـل أو 

المنطق، بید أن الفلسفة الغربیة بدءا من أفلاطون دفعت العقل إلى واجهـة إهتمامهـا، وأعطتـه 

  3لمعاني.سلطة أولى في تحدید ا

إن دریـــدا وجـــه عنایتـــه بتفكیـــك هـــذا التمركـــز، وذلـــك لتقـــویض الأصـــل الثابـــت المتفـــرد 

  بالقوة، وما یرتبط به من مفاهیم التعالي والقصدیة.
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بمعنــى أن جـــاك دریـــدا ثـــار علـــى مقولـــة العقـــل أو اللوغـــوس الـــذي ســـیطر عـــن الفكـــر 

الإنسـاني إلـى التمركـز حــول الغربـي بأسـره ودعـا إلـى تفكیكــه وتقویضـه كونـه كـان یجـر الفكــر 

  جملة من الأفكار والمنطلقات والأسس المیتافیزیقیة.

یرى عبد االله إبراهیم بأن جاك دریـدا "یهـدف إلـى تحطـیم تلـك المركزیـة المعینـة وجودیـا 

بوصــفها حضــورا لا متناهیــا، جــاعلا مــن هــذه المقولــة دلــیلا لنقــد مفــاهیم التمركــز، وهادفــا إلــى 

المعتمدة على الحضور، ویدعو إلى ضرورة التفكیر بعدم وجود المركز،  معاینة نظم المقولات

فــالمركز لا یمكــن لمســه فــي شــكل الوجــود، بــل لــیس لــه خاصــیة مكانیــة، كمــا أنــه لــیس مثبتــا 

موضـوعیا بــل وظیفیـا، إنــه فـي حقیقــة الأمـر، نــوع مـن اللامكــان، وبغیابـه أو تقویضــه، یتحــول 

  1كل شيء إلى خطاب".

ة جـــاك دریـــدا تثـــور علـــى كـــل المـــدارس العقلیـــة التـــي تشـــید بالعقـــل بمعنـــى "أن فلســـف

والمنطق على حـد سـواء، ویـدعو إلـى التقـویض مـن أجـل تفكیـك هـذا التمركـز الـذي تحكـم فـي 

  الفكر الغربي لمدة طویلة".

  علم الكتابة: -ج

یــرى الناقــد عبــد االله إبــراهیم أن دریــدا یجتــرح مصــطلح "علــم الكتابــة، أو مــا یعــرف ب   

"الغراموتولوجیــا" فــي مواجهــة مــا یســمیه دریــدا ب "میتافیزیقیــا الحضــور" التــي ســیطرت علیـــه 

  أنظمة الفلسفة الغربیة.

وفــي أثنــاء حدیثــه عــن الكتابــة یــذهب تــودوروف إلــى أن للكتابــة معنیــین، فهــي حســب   

م فهـي المعنى الضیق لكلمة كتابة، تعني "النظـام المنقـوش للغـة المدونـة"، أمـا فـي معناهـا العـا

"كـل نظـام مكـاني ودلالـي مرئـي"، ویـذهب جوناثـان كلـر مؤكـدا أن الكتابـة تقـدم اللغـة بوصـفها 

سلسلة مـن العلامـات المرئیـة التـي تعمـل فـي غیـاب المـتكلم، فهـي علـى نقـیض الكـلام تتجسـد 
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عبـــر نظـــام مـــادي مـــن العلامـــات ، بینمـــا یقتصـــر الكـــلام علـــى الصـــوت ولأن الكـــلام یختفـــي 

  1لم فهو لا یمتلك خاصیة البقاء.باختفاء  المتك

ونلاحظ من خلال هذا القول بأن العلامـات المكتوبـة تكمـل مـا تتركـه العلامـات المنطوقـة مـن 

نقــص، فالكتابــة تمتلــك خاصــیة غیــر موجــودة فــي الكــلام تتمثــل فــي قــدرتها علــى الانتقــال مــن 

  مرجع إلى آخر.

حـول العقـل وهـي التـي تسـمى الكلمـة  نجد أن للكتابة نوعـان، الأول كتابـة تتكـئ علـى التمركـز

كـأداة صــوتیة، وهـدفها توصــیل الكلمـة المنطوقــة، والثـاني الكتابــة المعتمـدة علــى النحویـة وهــي 

مــا یؤســس العملیــة الأولیــة التــي تنــتج اللغــة، والكتابــة بهــذا المفهــوم تســبق حتــى اللغــة وتكــون 

  2اللغة نفسها تولدا ینتج عن النص.

ن خــلال قــول دریــدا بــأن لــیس هنــاك وجــود لمجتمــع مــن دون یــرى عبــد االله إبــراهیم مــ  

كتابــة، مـــن دون علامـــات أو توثیـــق بمعنـــى أن للكتابــة أهمیـــة كبیـــرة فـــي المجتمعـــات فبـــدونها 

  یصبح المجتمع أسیر الأساطیر والطوباویات.

نقل "جوناثان كلر" عن الفیلسوف الأمریكي ریشارد رورتي في كتابه "الفلسفة نوعا مـن 

  3قوله: بالنسبة لدریدا، فإن الكتابة تقود لمزید منها إلى ما لا نهایة.الكتابة" 

ومــا ألاحظــه مــن خــلال هــذا القــول بــأن الكتابــة تعبیــر عــن التفــرد والتمیــز الإنســاني فهــي لا 

  تعرف التوقف، دائمة البحث عن معان أكثر تعددا.

نظر الجدیة فـي دور الكتابـة، ومفهوم "الغراماتولوجیا" ما هو في حقیقة أمره إلا دعوة لإعادة ال

  لا بوصفها غطاء للكلام المنطوق، إنما بوصفها كیانا ذا خصوصیة وتمییز.
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أن العلامـــة المكتوبـــة حســـب دریـــدا تتمیـــز بالخصـــائص الآتیـــة: إنهـــا  seldenویؤكـــد 

علامة مكتوبة، وإنهـا قـادرة علـى تحطـم سـیاقها الحقیقـي، وإنهـا تكـون فضـاء للمعنـى بـوجهین؛ 

لیتهــا الانتقــال إلــى سلســلة جدیــدة مــن العلامــات، والثــاني قــدرتها علــى الانتقــال مـــن الأول قاب

  1مرجع حاضر إلى آخر وهذه سمات خاصة بالكتابة لا یمكن للكلام أن یمتلكها.

نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق أن الكتابــة تغــري الكتابــة والقــارئ كــي یســعى إلــى الكشــف   

  نصل في الأخیر إلى أن التفكیكیین عن ما هو خفي، بأسلوب لغوي جدید، ولعلنا

قـــد طـــاردوا المعنـــى والدلالـــة بشـــتى الوســـائل، وكانـــت الكتابـــة مـــن أهـــم الاســـتراتیجیات التـــي  

  استعملوها لأنها تعتبر إنتاج إبداعي دائم.

  القراءة: -د

یــرى عبــد االله إبــراهیم أن التفكیكیــة تعلــي مــن قیمــة القــراءة، وترفــع مــن شــأنها، بحیــث تجعــل 

  الفعلیة والحقیقیة للقارئ لا للمبدع أو الكاتب.السلطة 

ومــن هنــا ســیتعین دریــدا بمقولـــة "القــراءة" التــي تعمــدت أهـــم المقــولات الأساســیة التــي أرســـت 

مفــاهیم جدیــدة للغــة والــنص والدلالــة، إن الأرضــیة الصــلبة التــي یســتند إلیهــا دریــدا فــي قراءتــه 

  2المتمیزة للخطابات.

ولهذا فهو یحدد أفق قراءتـه قـائلا: "أعتقـد أنـه مـن غیـر ممكـن الانحبـاس داخـل الـنص   

الأدبــي، إن المحاثیــة أو الباطنیــة الأدبیــة المحــض تقــوم فــي نظــري بالاحتمــاء داخــل الحــدود 

المقامــة تاریخیــا والتــي تفتــرض مجموعــا كــاملا مــن العقــود التاریخیــة المتعلقــة بتــأطیر الــنص 

فضــائیة،  –وضــماناته القانونیــة ومــا إلــى ذلــك مــن تحــدیات اجتماعیــة  وتحدیــد وحدتــه ومتنــه

یجب بالطبع على الأقل بصورة مؤقتة أن تتحرك داخل هذه لدفع القراءة المحاثیة إلى أبعد ما 
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یمكن، ولكنها لا تستطیع أن تكون رادیكالیة تماما،هـذا شـيء نـابع مـن بنیـة الـنص نفسـه،إننالا 

ولكن هذا لا یعنـي أنـه علینـا أن نمـارس بسـذاجة سوسـیولوجیة  نستطیع أن نبقى  داخل النص

النص أو دراسته السیكولوجیة أو السیاسیة أو سیرة المؤلف، أعتقد أن هناك بین خارج الـنص 

وداخلــه توزیعــا آخــر للمجــال أو الخبــر، وأعتقــد أنــه ســواء فــي القــراءة الباطنیــة أم فــي القــراءة 

  1تب أو تاریخ الحقبة یظل هناك شيء ما ناقص دائما".التفسیریة للنص من خلال مسیرة الكا

بمعنــــى أن دریــــدا مــــن خــــلال قولــــه یــــدعم إلــــى أن تنصــــب الدراســــة التفكیكیــــة علــــى   

النصـــوص الأدبیـــة، محللـــة الـــنص الأدبـــي، وكاشـــفة عـــن معانیـــه، ویتطلـــب هـــذا لـــنص قـــراءة 

ءة أخــرى ضــدیة مزدوجــة، أي قــراءة أولــى تقلیدیــة تكشــف عــن معانیــه الصــریحة، ثــم تــأتي قــرا

ــــنص مــــن اضــــطراب وســــلبیات وكشــــف التناقضــــات  ــــى معرفــــة مــــا فــــي ال تفســــیریة، تقــــوم عل

  والاختلافات الفكریة.

فالقارئ هو الذي یمـارس القـراءة التفكیكیـة مـن خـلال تحلیلـه لـنص عـن طریـق تجربتـه 

  الشخصیة وقراءاته المتعددة والمختلفة.

رات التــي تعبــر عــن الأفكــار وعنــد إذا كانــت اللغــة عنــد دي سوســیر، نظــام مــن الإشــا  

غیره من اللغـویین خاصـیة إنسـانیة، لا غریزیـة لاتصـال الأفكـار والعواطـف والرغبـات بواسـطة 

  نظام من الرموز، المنتجة على نحو اختیاري.

فــإن دریــدا فــي مفهومــه للغــة ینطلــق مــن مســتوى أكثــر اســتغراقا فــي عزلتــه عنــدما یتعامــل مــع 

  2إلا من خلال اللغة. اللغة، فهو لا یرى الوجود

فاللغة تنشئ مفاهیمها عن العالم، وهي التي تضع الفلسفة والعلم والمیتافیزیقا، وهذا ما 

  یقود إلى اللغة المتمظهرة في النص، فالنص هو كل ما یلفظ باللغة.

                                                             
 .137، ص  عبد االله إبراهیم ، مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة1
 .139، ص نفسه 2
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أن القارئ یتعامل مع هذه اللغة عن طریـق القـراءة التفكیكیـة التـي تجعـل القـارئ منتجـا 

یكون نصه الجدید عبارة عن تفاعلات لنصوص قرأت سابقا ویقوم القارئ بالتلاعب للنص إذ 

  الحر مع المعاني، فهو یحمل على عاتقه مهمة اكتشاف النص.

  1فالقارئ هو "العنصر الفعال والمهیمن في إثراء النص الأدبي".

یـة، لأنهـا إن هذه القراءة التـي یبحـث عنهـا التفكیـك هـي "قـراءة تتجـاوز القـراءات التقلید

تملك قدرا من الحریـة فـي التحـرك فـي أرجـاء الـنص فتقـرؤه قـراءة أفقیـة وعمودیـة، مـن الأسـفل 

إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأسفل وتجول في داخله وخارجه، عوضا من الانحباس داخل 

  2النص أو الخطاب".

ومعاینتها بوضـوح یرى عبد االله إبراهیم بأن التفكیكیة "تهدف إلى تفكیك النظم الفلسفیة   

وإعـادة بنائهـا مـن جدیــد، هـذا علـى المســتوى الفكـري العـام، أمـا فیمــا یخـص الأدب، وهـو أحــد 

  3حقوله فإن التفكیك ثورة على المنهجیة التقلیدیة وثورة على الوصفیة البنیویة".

  بمعنى أن التفكیك یقوم باستقراء المعاني المخفیة وإعادة بناءها من جدید.

ن ایجابیــات التفكیكیــة إلا أنهــا تعرضــت لانتقــادات وهجــوم مــن طــرف وعلــى الــرغم مــ  

بعض المفكـرین والنقـاد الغـربیین علیهـا، ومـن المعارضـین للتفكیكیـة "أبـرام جیرالـد" الـذي هـاجم 

  بعض الأسس التي ینهض علیها المنهج التفكیكي.

مــن  وبــاختین الــذي أخــذ علــى هــذا الاتجــاه إشــاعة الفوضــى فــي الحركــة النقدیــة ولعــل

أخطر الأفكار التي تبنتها التفكیكیة، فكرة غیاب المركز المرجعي للـنص، والمبالغـة فـي القـول 

  4بموت مؤلف النص، وعدم ثبات معاني النص، وقد أدى هذا كله إلى اختفاء النص.

                                                             
بشیر تاوریرت، الحقیقة الشعریة على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة، دراسة في الأصول، عالم  1

 .229، ص 2010، 1الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط
 .158بسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص  2
 .142وآخرون، معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة، ص  براهیمإعبد االله  3
 .175عثمان موافي، مناهج النقد الأدبي والدراسات الأدبیة، ص  4
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"فالتفكیكیة تشكك في كل شيء ولیس ذلك من أجل الوصول إلى یقین بـل هـي تشـكك 

عى إلـــى هـــدم التقالیـــد والعـــادات وإزاحـــة الثوابـــت والمقـــولات مـــن أجـــل الشـــك والتقـــویض وتســـ

  1المركزیة".

نرى في الأخیر بأن التفكیك لا یقوم لأجل الهدم فقط، بـل لأجـل إعـادة البنـاء، ویتحـدد   

  هذا البناء من خلال البحث عن المتناقضات داخل النص.

 ،النقدیــة الهامــة اثیــة مــن المواضــیعوخلاصــة الموضــوع نــرى أن المنــاهج النقدیــة الحد  

فتعد من أهم المناهج الأساسیة التي نهضت علـى الجهـود اللغویـة ،وعبـد االله إبـراهیم وآخـرون 

نقلوا لنا آراء ومقولات النقاد الغرب ، ولم یأتوا بشيء جدیـد ونظـرتهم إلـى المنـاهج إلـى حـد مـا 

  كانت صائبة.

                                                             
 .64جمیل حمداوي، نظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحداثة، ص  1
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  خاتمة:

وبعد هذه الدراسة لموضوع تلقي المناهج النقدیة عند العرب ، نستنتج بأن للمناهج 

النقدیة الغربیة أهمیة ابستمولوجیة كبیرة ، تساعد علي فهم العملیة الإبداعیة بكل أشكالها ، 

وكتاب معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدیة الحدیثة ل عبد االله إبراهیم و آخرون ، الذي 

لتطرق إلیه للدراسة والتحلیل ، ما هو إلا مرآة تعكس مختلف الأبعاد المعرفیة لهذه سبقنا ا

  المناهج النقدیة الغربیة ، وما تحمله من رؤى فكریة .              

وبناء علي ما تم عرضه و تحلیله ، یمكن أن نقف عند أهم النتائج التي     

  توصل إلیها هذا البحث :

 یعاب وتلقي المناهج الغربیة ، عن طریق ما یعرف باسم العرب است استطاع النقاد

  المثاقفة وحركة الترجمة التي تبناها بعض النقاد العرب المترجمین .

  كان للمناهج النقدیة الغربیة أثر كبیر ، وواضح علي النقد الأدبي بشكل عام و

النقد العربي بشكل خاص ، وقد استطاعت هذه المناهج أن تقوم بمهمة اخراج  

النقد الأدبي العربي من مجال الرؤیة المحصورة للعمل الإبداعي وما فیه إلي نطاق 

 أرحب وأوسع ، كما رأى ذلك طبعا عبد االله  إبراهیم في كتابه . 

  نظر عبد االله إبراهیم وآخرون في كتابه الذي سبق ذكره إلى المناهج النقدیة الغربیة

، علي أنها مناهج تتیح للناقد العربي علي وجه الخصوص مجموعة من الآلیات 

 والمیكانیزمات  النقدیة ، التي یمكنها أن تساعد علي قراءة النصوص الأدبیة .             

 د االله إبراهیم وآخرون الوصول إلیه من وراء كتابهم إن الغرض الذي أراده عب

محاولة تقریب هذه المناهج النقدیة الحداثیة للناقد العربي ،ونحن نراهم قد  هذا،هو

 وفقوا نوعا ما في مهمتهم هذه.



  خاتمة

 

70 

ندعي أننا وصلنا لقراءة نقدیة شاملة ونهائیة لمختلف  البحث نحن لا في نهایة هذا

التي تناولها عبد االله إبراهیم وآخرون،وإنما هذه القراءة مجرد إضافة المناهج النقدیة الغربیة 

 معرفیة في سبیل الارتقاء بالنقد والأدب العربي معا.

أتمنى أن أكون قد لامست ولو جزءا یسیرا من هذه الحقیقة التي هي غایة كل بحث، ومهما 

ثراء.         وأرجو من بذلت من جهد في هذا الباب فإن الموضوع یبقى مفتوحا للدراسة والا

وأحمده على أنه أعانني على –وما توفیقي إلا باالله  -االله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت 

إتمام هذا البحث .                                                                                                            

أولا وأخیرا الحمد الله  
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    :الملخص

" مدخل إلى المناهج النقدیة الآخرتدور هذه الدراسة في مجملها حول كتاب "معرفة   

مع زمیلیه سعید الغانمي وعواد علي، فجعلوه ثلاث  إبراهیمالحدیثة، الذي أصدره عبد االله 

  فصول:

فصل عن البنیویة كتبه سعید الغانمي، وفصل عن السیمیائیة كتبه عواد علي،   

، وقد قدم الباحثون كتابهم على أنه مساهمة عربیة، إبراهیموفصل عن التفكیكیة كتبه عبد االله 

في التعریف بأبرز المناهج النقدیة الحدیثة، والتي تعد من أهم المناهج التي یستعین بها 

لأدب وقد تقسیم هذه الدراسة إلى مدخل وفصلین أولهما نظري تناولت فیه النقاد في دراسة ا

المناهج النقدیة الحدیثة، وثانیهما تطبیقي عالجت فیه رؤیة النقاد الحداثیین للمناهج النقدیة 

  الحداثیة وقد خلصت في النهایة إلى جملة من النتائج والملاحظات.

  ج السیاقیة، المناهج الحداثیة.: النقد، المنهج، المناهالكلمات المفتاحیة

Résumé: 
Cette étude tourne autour du livre dans son intégralité «connaissance de 

l'autre» l'entrée du programme monétaire moderne, délivré par Abdullah 

Ibrahim avec ses collègues et dit Ghanimi Awad Ali, trois chapitres de la colère: 

 Séparée de l'écrit structurel par Said Ghanimi, et séparé de sémiologie 

écrits par Awad Ali, et la séparation de la déconstruction a été écrit par Abdullah 

Ibrahim, les chercheurs ont présenté leur livre comme une contribution arabe, 

dans la définition des plus importants programmes monétaire moderne, qui est 

l'une des approches les plus importantes qui utilisent par la critique dans l'étude 

de la littérature la division de cette étude à l'entrée et deux premières traitait des 

approches théoriques de l'argent moderne, et la seconde application portait sur la 

vision des critiques modernistes approches modernistes monétaires ont été 

conclus à la fin d'un certain nombre de conclusions et observations. 

Mots Clés: critiques, méthode, Contextuelle du méthodes, moderniste du 

méthodes 


